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 قسم التربية الاسلامية /المدرس في كلية التربية الاساسية/ الجامعة المستنصرية

 

 ملخص البحث
يهتم هذا البحث بدراسة فقه الموازنات وبيان أهميته وتأثيره في الأحكام الشرعية المستنبطة والتي 

بل المرونة بحسب المصالح والمفاسد ، ويبين والأدلة عليه من القرآن الكريم والسنة النبوية تق

والاجماع والعقل ، ثم يأخذ الأنموذجات التطبيقية من فقه السياسة الشرعية في عصر الرسول )صلى 

 الله عليه وسلم( وعصر الخلفاء الراشدين )رضي الله عنهم ( وعند الفقهاء .

بحث أثر علم فقه الموازنات في السياسة الشرعية تأثيراً كبيراً واستعمل فيها بشكل واسع كما يبين ال

وكبير لاسيما وان السياسة الشرعية يتبناها الحكام والولاة في تسيير امور الدولة، وهم يتعرضون الى 

الدين  مسائل تتطلب ترجيحا بين المصالح المتعارضة كالمصلحة العامة والمصلحة الخاصة ، كحفظ

وحفظ الانفس وباقي تسيير امور الدولة ، وقد ذكر ذلك فقهاؤنا وعلماؤنا واعطوا الامثلة عليه ، 

واعطوا الحلول من خلال دراستها في فقه الموازنات، مستندين بذلك الى القران الكريم وافعال النبي 

لفقهية، اوالترجيح بين )صلى الله عليه واله وسلم( في مثل هذه المسائل والاعتماد على القواعد ا

 المصالح لتحقيق المصالح الكبرى والمنافع العامة .

 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة
الحمد لله رب العالمين ، وافضل الصلاة واتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سييدنا محميد وعليى 

 لدين. اله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم الى يوم ا

 اما بعد :

من المقرر عند اهل العلم ان الشريعة انما جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسيد 

وتقليلهيا ، فيجييب علييى النيياتر المجتهييد مراعيياة المصييالح والمفاسييد فييي اسييتنبا  الأحكييام الشييرعية ميين 

ا واساسييها علييى الحكييم مظانهييا بمييا يحقييق اعلييى المصييالح ، ويييدرأ اعظييم المفاسييد، والشييريعة مبناهيي

ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ، ومصيالح كلهيا ، فكيل مسيألة خرجيا مين العيدل 

الييى الجييور ، أو ميين الرحميية الييى ضييدها ، أو ميين المصييلحة الييى المفسييدة ، فليسييا ميين الشييريعة وان 

 ادخلا فيها بالتأويل .

ا هييا بأشييكال متجييددة ، ومتشييابكة فييي كييل وممييا لا شييك فيييه ان الحييياة المعاصييرة تغيييرت انم

مجييالات الحييياة لدرجيية يصييعب علييى الفقيييه التييرجيح المباشيير بييين الامييور التييي تتجاذبهييا المصييالح 

والمفاسد، ومن ثم تشتد الضرورة لفقه الموازنات بوصفه ضابطا لأدوات التفكيير والتيرجيح ، بخاصية 

نبا  الحكم ، وعلى هذا الأساس يبيرز أثير عليم فقيه مع انعدام النص الصريح الذي يعين الفقيه على است

الموازنييات الييذي هييو مييليم ميين علييوم متنوعيية أبرزهييا علييم اصييول الفقييه وعلييم المقاصييد ليضييع امييام 

 المعنيين وفي مقدمتهم علماء الشريعة القواعد الضابطة للوصول الى المصلحة المرجوة .
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عليى اسياس التفياوت بيين الاشيياء الاحكيام ، ان فقه الموازنات فرع عن فقه الاولويات ، ويقوم 

وتقديم الأبرز على البارز، والبارز على غييره ، وهيذه الموازنيات فيي التفضييل والاولوييات ثابيا فيي 

الاعمال المطلوبية مين المسيلم ، ولقيد نيص الفقهياء عليى الموازنيات والاولوييات فيي الأحكيام الشيرعية 

 لحفظ الحاجيات واحكام لحفظ التحسينات.  وقسموها الى احكام حفظ الضروريات واحكام

لقد قرر علماء الفقه القواعد الفقهية التي تؤكد هيذه المعياني فمين ذليك قاعيدة )درء المفاسيد مقيدم  

على جلب المصالح( وقاعدة )يحتمل ادنى الضيررين بتفوييا اكبرهميا( و)المصيلحة العامية تقيدم عليى 

 لمحظورات( .المصلحة الخاصة( وقاعدة )الضروريات تبيح ا

لقييد اثيير علييم الموازنييات فييي السياسيية الشييرعية تييأثيراً كبيييراً واسييتعمل فيهييا بشييكل واسييع وكبييير 

لاسيما وان السياسة الشرعية يتبناها الحكام والولاة في تسيير امور الدولة، وهم يتعرضون الى مسيائل 

ة ، كحفيظ اليدين وحفيظ تتطلب ترجيحا بين المصالح المتعارضة كالمصلحة العامية والمصيلحة الخاصي

الانفس وباقي تسييير اميور الدولية ، وقيد ذكير ذليك فقهاؤنيا وعلماؤنيا واعطيوا الامثلية علييه ، واعطيوا 

الحلول من خلال دراستها في فقه الموازنات، مستندين بذلك الى القران الكريم وافعال النبي )صيلى الله 

لقواعد الفقهية، اوالترجيح بين المصيالح لتحقييق عليه واله وسلم( في مثل هذه المسائل والاعتماد على ا

 المصالح الكبرى والمنافع العامة .

ولأهمييية هييذه المواضيييع فقييد اختييرت عنييوان بحثييي )فقييه الموازنييات فييي السياسيية الشييرعية أنموذجييات 

 تطبيقية( 

 وقد تطلب مني البحث ان يقسم الى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة .

 موضوع واسباب اختياره .في المقدمة ذكرت اهمية ال

 المبحث الاول كان بعنوان مفهوم فقه الموازنات وادلة اعتباره .

 المطلب الاول : الفقه لغة واصطلاحاً .

 المطلب الثاني : الموازنة لغة واصطلاحاً .

 المطلب الثالث : السياسة الشرعية لغة واصطلاحاً .

 المطلب الرابع : ادلة اعتبار فقه الموزنات .

 حث الثاني كان بعنوان اهمية فقه الموازنات وضوابطه .المب

 المطلب الاول : اهمية فقه الموازنات .

 المطلب الثاني : ضوابط العمل بفقه الموازنات .

 المبحث الثالث : كان بعنوان أنموذجات تطبيقية من فقه الموازنات في السياسة الشرعية .

 . (المطلب الاول : أنموذجات في عصر الرسول )

 المطلب الثاني : أنموذجات في عصر الخلفاء الراشدين .

 المطلب الثالث : أنموذجات عند الفقهاء .

 أما الخاتمة فقد ذكرت فيها أبرز النتائم وبعض التوصيات .

وفييي النهاييية لايييلال علييم فقييه الموازنييات يحتيياا الييى مليييد ميين الاهتمييام والتطبيييق علييى ار  الواقييع 

 ل المعاصرة التي تتجدد في حياتنا اليومية.لأهميته في حل المشاك

 هذا جهد المقل والله تعالى اسأل ان يوفقنا لمرضاته وخدمة شريعته .

 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
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 المبحث الأول

 مفهوم فقه الموازنات وأدلة اعتباره

 : المطلب الاول : الفقه لغة واصطلاحاً 
هو الفهم ، جاء في لسان العرب : "هو العلم بالشيء والفهم ليه ، وغليب عليى  أولاً : تعريف الفقه لغة :

علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر العلوم" 
(1)

. 

ولقد ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية لفظ الفقه للدلالة على الفهم الدقيق ، أما في القرآن الكريم فقد 

((  إنَِّا جَعَلْناَ عَلىَ قلُوُبهِِمْ أكَِنَّةً أنَْ يفَْقهَُوهُ )) د في آيات كثيرة منها قوله تعالى :ور
(2)

، فقوله تعيالى )أن 

يًاً (()) يفقهوه( أي يفهموه، فالفقه: الفهم، وقوله تعالى:   ِِ  فمََالِ هَؤُلََءِ الْقوَْمِ لََ يكََادُونَ يفَْقهَُونَ حَد
(3)

 ،

ا تقَوُلُ (()) ، وقوله تعالى :  أي يفهمونه   قاَلوُا ياَشُعَيْبُ مَا نفَْقهَُ كًَيِرًا مِمَّ
(4)

، اي ما نفهمه
(5)

. 

ومنه دعاء الرسول )صلى الله عليه وسلم( لابن عباس : "اللهم فقهه في اليدين وعلميه التأوييل" 
(6)

، أي 

علمه تأويله ومعناه 
(7)

. 

الفقييه بتعريفيات متعيددة علييى مير الأزميان فقييد كيان فيي صييدر  عير  العلمياء ثانيياً : الفقيه اصييطلاحاً :

الاسلام يطلق على فهم الأحكام الشرعية كلها اعتقادية كانا أو عملية ، فكانا كلمة الفقه مرادفة لكلمة 

الشريعة والدين بمعناه الأعم 
(8)

. 

رب حامل فقه الى من كما كان يطلق على الاحكام الشرعية نفسها لقول النبي )صلى الله عليه وسلم(: "

هو افقه منه" 
(9)

. 

واستمر ذلك التعميم الى عصر الأئمية ، ذذ عير  الاميام أبيو حنيفية )رحميه الله( الفقيه بقوليه : "معرفية 

النفس مالها وما عليها"
(10)

، وزاد الحنفية كلمة )عميلاً( لتخيرا الاعتقادييات والوجيدانيات فيخيرا عليم 

 كلام الفقه الأكبر .الكلام والتصو  ، وا لق على علم ال

وعنييدما انفصييلا العلييوم وشيياع التخصييص بييين العلميياء ، أصييبح علييم الكييلام يخييتص بالعقيييدة ،          

وعليم الأخييلاخ يخييتص بالوجييدانيات ، وعلييم الفقييه يخيتص بالأحكييام الشييرعية العملييية ، وميين هنييا جيياء 

العملية المكتسيب مين ادلتهيا التفصييلية" تعريف الشافعية للفقه بأنه : "العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة 
(11)

. 

لذلك فإن الفقه هيو : عبيارة عين فهيم غير  الميتكلم مين كلاميه ، وفيي الاصيطلا  هيو العليم بالأحكيام 

الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية 
(12)

. 

                                                 

(
1
 . 5/345لسان العرب , ابن منظور ,  (

(
2
 . 57سورة الكهف /  (

(
3
 . 78سورة النساء /  (

(
4
 . 91سورة هود /  (

(
5
 . 3/55ينظر : اضواء البيان , محمِ الشنقيطي ,  (

(
6
 ( .11204, رقم الحِيث ) 11/91المعجم الكبير , الطبراني ,  (

(
7
 . 36/457تاج العروس , الزبيِي ,  (

(
8
 . 20المِخل في التعريف بالفقه الَسلامي, محمِ مصطفى شلبي , ط (

(
9
 ( .231, رقم الحِيث ) 1/58سنن ابن ماجة ,  (

(
10

 . 1/68الله الزركشي , المنًور في القواعِ , محمِ بن بهادر بن عبِ  (

(
11

؛ التمهيِ في تخريج الفروع علدى الَصدول ,  1/21ينظر : البحر المحيط في اصول الفقه , بِر الِين الزركشي ,  (

 . 1/51الَسنوي , 

(
12

 . 175التعريفات , الجرجاني , ص (
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 المطلب الثاني : الموازنة لغة واصطلاحاً :
زنيياً وزنييةً ، اذا قييدره ، ووازنييا الشييي ين موازنيية ميين وزن الشيييء ، و أولاً : تعريييف الموازنيية لغيية :

ووزاناً ، وهذا يوازن هذا اذا كان على زنته ، أو كان محاذيه .. ووزن الشيء رجح 
(1)

. 

وجاء في مختار الصحا  : "وهذا يلن درهماً : معناه انه يساوي درهماً في القيمة لا في الوزن .. تلن 

ة ووزاناً ، وهذا يوازن هذا اذا كان على زنته او كان محاذيه" : تعدل وتساوي ، ووازن الشي ين موازن
(2)

. 

وجاء في المصبا  المنير : "وزنا الشيء الليد أزنه وزناً من باب وعيد .. ووزن الشييء نفسيه : ثقيل 

فهو وازن ، وما أقما له وزناً : كناية عن الاهمال والا را "
(3)

. 

الدكتور معاذ البيانوني بأنها : "بأنها المعادلة والمساواة بين  عرفها ثانياً : تعريف الموازنة اصطلاحاً :

 رفين معتبرين ومؤثرين لاختيار احدهما او اختيار قدر محدد مهما وفق معايير خاصة" 
(4)

. 

وعرفها عبد الله الكمالي : "هي المفاضيلة بيين المصيالح والمفاسيد المتعارضية والمتلاحمية ، لتقيديم او 

ديم او التأخير" تأخير الأولى بالتق
(5)

. 

فالموازنيية قائميية علييى المقارنيية بالمقابليية بييين  ييرفين لاختيييار ارجحهمييا بضييمن اعتبييارات ومقيياييس 

 محددة.

 المطلب الثالث : السياسة الشرعية لغة واصطلاحاً :
السياسيية بالكسيير ، مصييدر أسيياس الأميير، سياسيية : ذذا قييام بييه  

(6)
، وسوسيية القييوم اذا جعلييوه 

الجوهري : سسا الرعية سياسة ، وسوس الرجل امور الناس ذذا ملك أمرهم  يسوسهم ، قال
(7)

. 

وفي الحديث النبوي الشريف : "كان بنو اسرائيل يسوسهم انبياؤهم" 
(8)

، اي تتولى أمورهم كما 

 يفعل الأمراء والولاة بالرعية .

 السوس الرياسة قال ثعلب :والسياسة أيضاً ، فعل السائس يقال يسوس الدواب اذا قام عليها وراحتها و

سادة قادة لكل جميع  ساسه للرجال يوم القتال 
(9)

 

وجميع هذه المعاني في اصل الوضع اللغوي تدور حول تدبير الامر واصطلاحه او القيام عليى 

الشيء بما يصلحه والقائم بذلك يسمى سائس والجمع ساسة وسواس 
(10)

. 

المنسييوبة الييى الشييرع ، ولا تكييون السياسيية أمييا كلميية الشييرعية .. فهييي مؤنييث شييرعي ، وهييي 

منسوبة الى الشرع ذلا ذذا كانيا نازلية عليى احكاميه ، مقييدة بشيرو  محققية لمقاصيده ، لان الشييء لا 

ينسييب الييى أصييل الا اذا كييان فرعيياً منييه متصييلاً بجييذوره ، أمييا مييا كييان ميين السياسيية مصييدره الهييوى 

 يسمى سياسة شرعية ولكن يسمى سياسة وضعية ولو والعر  السائد سواء وافق الشرع او خالفه ، فلا

كان الحكم السياسي يحققه مصلحة
 
. 

                                                 

(
1
 , مادة وزن . 6/828لسان العرب ,  (

(
2
 . , مادة وزن 299مختار الصحاح , الرازي , ص (

(
3
 . 252المصباح المنير , الفيومي , ص (

(
4
 . 32فقه الموازنات الِعوية معالمه وضوابطه , معاذ ابو الفتح البيانوني , ص (

(
5
 . 49تأصيل فقه الموازنات , عبِ الله الكمالي , ص (

(
6
 . 331مختار الصحاح , الرازي , ص (

(
7
 . 2/239لسان العرب , ابن منظور ,  (

(
8
 . 2/421شرح صحيح البخاري , ابن حجر العسقلاني , فتح الباري ب (

(
9
 . 124معجم الَخطاء الشائعة , محمِ العِناني , ص (

(
10

 . 1/462المعجم الوسيط , ابراهيم انيس وآخرون ,  (
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 المطلب الثالث : السياسة الشرعية اصطلاحاً :
اختلييف فقهيياء المسييلمين فييي تعريييف السياسيية الشييرعية تبعيياً لاخييتلافهم فييي جمالهييا ومييوارد 

زير ، وميينهم ميين رأى أنهييا شيياملة تطبيقاتهييا ، فميينهم ميين رأى أنهييا خاصيية بالحييدود والقصيياص والتعييا

لجميع منياحي الحيياة ، ومينهم مين قصيرها عليى افعيال وليي الامير ومين فيي حكميه فيميا يتعليق بتيدبير 

 شؤون الرعية واصلا  امرها . 

 وسيتضح ذلك فيما نورده من تعريفات عند الفقهاء :

تظام الاموال"عرفها ابن نجيم : "ذنها القانون الموضوع لرعاية الآداب والمصالح وان
(1)

. 

ثم ذكر ما نصه : "وتاهر كلامهم أن السياسة فعل شيء من الحياكم لمصيلحة يراهيا وذن ليم ييرد بيذلك 

الفعل دليل جلئي" 
(2)

. 

وعرفها ابن فرحون بأنها الطريقة التي يتوصل فيها الى الحيق ، وخيص ذليك فيميا يفعليه الحياكم بقصيد 

الردع واللجر 
(3)

. 

نهم يعبييرون عيين السياسيية الشييرعية بالمصييلحة ويجعلونهييا مرادفيية لهييا ، وذن لييم أمييا فقهيياء الشييافعية فييا

يسموها سياسة ، الا أنهيم يخصيون ذليك فيميا تيرا الشيارع تقيديره ل ميام او مين فيي حكميه ، جياء فيي 

مغني المحتاا : "ويتعين التغريب الى حيث يراه الامام وما تقتضيه المصلحة" 
(4)

. 

علييلهم ، وذن ليم يقوليوا ذنيه سياسية شيرعية ولكينهم علليوه بالمصيلحة ، وهذا حكم سياسيي واضيح مين ت

 فيتضح انها تعني عندهم ما يجتهد فيه الإمام في سلوا الاصلح.

وقد عرفها ابن عقيل بانها : "ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب الى الصلا  وأبعد عين الفسياد ، وان 

لم يضعه الرسول ولا نلل به وحي" 
(5)

. 

فها ابن القيم : "بأنها الأمارات والعلامات التي يظهر بها عدل الله ورسوله"ثم عر
(6)

. 

وقيال أيضيياً : "ذن تسييميتها سياسيية أمير اصييطلاحي وقييد ورد أمثليية كثييرة علييى القييول بأحكييام السياسيية 

الشرعية عند الخلفاء والصيحابة والأئمية تيدل عليى أنيه ييرى أنهيا شياملة لكيل منياحي الحيياة فيميا ييراه 

الإمام من الحكم بالمصلحة" 
(7)

. 

والحقيقة ان السياسة الشرعية تشمل كل ما قاله الفقهاء في تعريفياتهم ، وليو أننيا جمعنيا هيذه الآراء فيي 

 تعريف لرأينا انها كما قال ابن القيم في تعريفه .

 أما العلماء المعاصرون فقد عرفوها بتعريفات متعددة نذكر بعضاً منها :

د الوهيياب خييلا  بأنهييا : "تييدبير الشييؤون العاميية للدوليية الاسييلامية بمييا يكفييل تحقيييق عرفهييا الشييي  عبيي

المصييالح ودفييع المضييار ممييا يتعييدى حييدود الشييريعة واصييولها الكلييية ، وان لييم يتفييق واقييوال الائميية 

المجتهدين" 
(8)

. 

                                                 

(
1
 . 5/75البحر الرائق شرح كنز الحقائق , ابن نجيم ,  (

(
2
 . 5/86منحة الخالق على البحر الرائق , ابن عابِين ,  (

(
3
 . 2/105ينظر : تبصرة الحكام في اصول الَقضية ومناهج الَحكام , ابن فرحون ,  (

(
4
 . 4/183مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج , الخطيب الشربيني ,  (

(
5
 . 13الطرق الحكمية في السياسة الشرعية , ابن قيم الجوزية , ص (

(
6
 . 4/374زية , اعلام الموقعين عن رب العالمين , ابن قيم الجو (

(
7
 . 14ينظر : الطرق الحكمية , ص (

(
8
 . 17السياسة الشرعية , عبِ الوهاب خلاف , ص (
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وفييي  وعرفهيا عبيد العيال عطيوة بأنهيا : "فعييل شييء مين الحياكم يراهيا فيميا لييم ييرد فييه نيص خياص ،

الامييور التييي ميين شييأنها الا تبقييى علييى وجييه واحييد بييل تتغييير وتتبييدل تبعيياً لتبييدل الظييرو  والاحييوال 

والازمان والامكنة والمصالح" 
(1)

. 

أما الأستاذ فتحي الدريني فقد عرفها بأنها : "تعهد الامر بما يصلحه" 
(2)

. 

الحديث تبين أهمية السياسة الشرعية ذن هذه التعريفات لأكابر العلماء في السياسة الشرعية في العصر 

في رعاية البلاد والعباد ، وهي ايضاً تبين انواع المسائل في الاحكام فضلاً عن المجالات فيي السياسية 

الشرعية من جهة الموضوعات ، فهي تلائم فهيم جمييعهم للسياسية الشيرعية مين جهية مطابقية لشيريعة 

 الاسلامية ورعاية المصالح بشرو ها المعتدة .

 المطلب الرابع : أدلة اعتبار فقه الموازنات :
وردت في الكتاب الحكيم والسنة الشريفة أدلة كثيرة بشأن اعتبار فقه الموازنات ، والناتر في الشريعة 

 المباركة يجد من الادلة ما يؤكد ذلك ، وسنذكر بعض هذه الادلة :

 أولاً : القرآن الكريم :

 يح مصلحة على أخرى ، أو درء مفسدة باحتمال أخرى منها :وردت آيات قرآنية كثيرة فيها ترج

نْياَ قوله تعالى :  .1  ِ ُِونَ عَدرَيَ الد ًْخِنَ فدِي اْ رَْيِ ترُِيد )) مَا كَانَ لنِبَدِي  أنَْ يكَُدونَ لدَهُ أسَْدرَت حَتَّدى يدُ

ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (( ُِ الْْخِرَةَ وَاللهَّ ُ يرُِي  وَاللهَّ
(3)

لاسرى عقب غلوة بدر ، نللا الآية في شأن ا
(4)

، وتضيمنا 

مصلحتين 
(5)

، الاولى معنويية : وهيي قتيل المشيركين ، والثانيية ماديية ، وهيي الفديية ، فقيدم المسيلمون 

مع ان مصيلحة كسير شيوكة الكفير فيي اول معركية هيي الاوليى فيي  –اجتهاداً منهم  –الفدية على القتل 

، وترجيحاً لما كان ينبغي ان يكون هو الأوليى ، وهيذه  تلك المرحلة ، فنللا الآية عتاباً على المسلمين

 ما كان على وجه الموازنة بين المصالح .

قْتَ بدَيْنَ بنَدِي )) قول الله جل ثناؤه :  .2 قاَلَ يبَْنؤَُمَّ لََ تأَخُْذْ بلِحِْيتَيِ وَلََ برَِأْسِي إنِِّي خَشِيتُ أنَْ تقَوُلَ فرََّ

 ي ((إسِْرَائيِلَ وَلمَْ ترَْقبُْ قوَْلِ 
(6)

، فإن نبي الله هارون اعتذر لأخييه النبيي موسيى )عليهميا السيلام( حيين 

عاتبه على تركه بني اسرائيل في ضيلالتهم، بأنيه راعيى مصيلحة حفيظ وحيدة الجماعية ، وقيدمها عليى 

مصلحة حفظ الملة ، فسكا عنهم ولم ينههم 
(7)

. 

د)) قوله تعالى في قصة الخضر )عليه السلام( :  .3 ا السَّ فيِنةَُ فكََاندَتْ لمَِسَداكِينَ يعَْمَلدُونَ فدِي الْبحَْدرِ أمََّ

ٌُ يأَخُْددذُ كُددلَّ سَددفيِنةَ  َ صْددباً ((  فدَدأرََدْتُ أنَْ أعَِيبهََددا وَكَددانَ وَرَاءَهُددمْ مَلدِد
(8)

، وهييذا ميين بيياب الموازنيية بييين 

ا موازنيية المفسييدين ، فكانييا تواجييه السييفينة مفسييدتان : سييلبها كلهييا للملييك، أو ذهيياب بعضييها ، فكانيي

الخضر )عليه السلام( تقضي بأن الأولى احتمال اخف الضررين وهو الحلن ، وتبقى في يد أصيحابها 

على ان تذهب كلها ، فخرقها ليلهد غاصبها فيي اخيذها 
(9)

، فقيدم بيذلك مفسيدة الاصيغر تفاديياً للمفسيدة 

                                                 

(
1
 . 52المِخل الى السياسة الشرعية , عبِ العال عطوة , ص (

(
2
 . 193خصائص التشريع الَسلامي في السياسة والحكم , عبِ الرحمن تاج , ص (

(
3
 . 67سورة الَنفال / الْية  (

(
4
 . 10/72سير التحرير والتنوير , الطاهر بن عاشور , تف (

(
5
 . 17فقه الموازنات في الشريعة الَسلامية , عبِ المجيِ السوسوة , ص (

(
6
 . 94سورة طه / الْية  (

(
7
ه 1434فقه الموازنات )رؤية تأصيلية تطبيقية( , ابو سعيِ , بحث في مؤتمر فقه الموازنات , جامعة ام القدرت ,  (

 ,490/1954 . 

(
8
 . 79سورة الكهف / الْية  (

(
9
 . 1/129قواعِ الَحكام في اصلاح الَنام , العز بن عبِ السلام ,  (
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فظاً للأكثير بتفوييا الأقيل الاكبر ، وعلى هذا الاساس يجوز تعييب المال حفظاً لأصله ، فيكون بذلك ح
(1)

. 

ِ وَكُفْدرٌ  )):قوله تعالى  .4 ٌِّ عَدنْ سَدبيِلِ اللهَّ هْرِ الْحَرَامِ قتِاَل  فيِهِ قلُْ قتِاَلٌ فيِهِ كَبيِرٌ وَصَ َُ عَنِ الشَّ يسَْألَوُنَ

ِ وَالْفتِْنَ  َِ اللهَّ ِِ الْحَرَامِ وَإخِْرَاجُ أهَْلهِِ مِنْهُ أكَْبرَُ عِنْ  ةُ أكَْبرَُ مِنَ الْقتَْدلِ ((بهِِ وَالْمَسْجِ
(2)

، فالآيية تيدل عليى ان 

القتال في الشهر الحرام كبير ، ولكن فتنة المسلمين عن دينهم ، والصيد عين المسيجد الحيرام اكبير عنيد 

الله من القتل ، وبما ان القتال في الشيهر الحيرام أهيون مين فتنية المسيلمين عين ديينهم ، فقيد جياز القتيال 

بر ، وهذا يدل على انه اذا تعارضا مفسدتان، وتعذّر درءهما معاً جاز ارتكاب ادناهما درءاً لما هو اك

لدرء اعظمهما 
(3)

. 

فوازنييا الآييية بييين المفسييدتين ، وقييدرت أن الأخييرى أكبيير وأعظييم ، فروعيييا فييي بنيياء الحكييم بجييواز 

الجهاد 
(4)

. 

َُ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِدرِ )) ويقول جل وعلا :  .5 قدُلْ فيِهِمَدا إمِْدمٌ كَبيِدرٌ وَمَندَافعُِ للِنَّداسِ وَإمِْمُهُمَدا  يسَْألَوُنَ

 أكَْبدَدرُ مِددنْ نفَْعِهِمَددا ((
(5)

، فالآييية تشييير الييى الموازنيية بييين المصييالح المرجييوة ميين الخميير والميسيير ميين 

التجارة والكسب ، والمفاسد من العداوة والبغضاء وذهياب العقيل وقيد حرمهيا   لأن مفسيدتها اكبير مين 

نفعتها   فبني على تلك الموازنة الحكم بالتحريم م
(6)

. 

وًا بغَِيْدرِ عِلْدم  )) يقول الله عل وجل: .6 ِْ َ عَد ِ فيَسَُدب وا اللهَّ عُونَ مِدنْ دُونِ اللهَّ ِْ  (( وَلََ تسَُدب وا الَّدذِينَ يدَ
(7) 

 ،

عظيم بكثيير مميا ففي الآية حرم الله تعالى سب آلهة المشركين   لأن ما يشتمل علييه السيب مين مفسيدة ا

 يستحقه من مصلحه . 

فاذا كان في السب مصلحة ذهانة آلهة المشركين ، فإن فيه مفسدة أكبر وهي دفع المشركين اليى سيب    

، فنهى الله عن سب آلهة المشركين مع ان فيه مصلحة وذلك درءاً لمفسدة اكبر  الله تعالى
(8) 

. 

 ثانياً : السنة النبوية :

 شريفة كثيرة نورد منها ما يأتي :والادلة من السنة ال

( : ( في حديث الاعرابي الذي بال في المسيجد فقيام الييه النياس ليضيبروه ، فقيال )قول النبي ) .1

"دعوه وهريقوا على بوله سجلاً من ماء او ذنوباً من ماء ، فإنما بعثيتم ميسيرين وليم تبعثيوا معسيرين" 
(9)

ابي في المسجد ، وترويع الاعرابي بما قد يؤدي اليى ، وقد تضمن موازنة بين مفسدتين : بول الاعر

نفوره عن الدين   فجاء النهي عن زجر الاعرابي اتقاء ودرءاً لمفسدة الترويع لكونها اكبر واشد 
(10)

. 

( لعائشة )رضي الله عنها( : "لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيا فهيدم ...، قوله ) .2

فبلغا به أساس ابراهيم" 
(11)

( بين مصلحة بنياء البييا واعادتيه عليى قواعيد ابيراهيم ، فوازن النبي )

                                                 

(
1
 . 2/158المصِر نفسه ,  (

(
2
 . 217سورة البقرة / الْية  (

 (
3
 . 16فقه الموازنات , عبِ المجيِ السوسوة , ص(

(
4
 . 4/1955فقه الموازنات , ايوب سعيِ ,  (

(
5
 . 219ة / الْية سورة البقر (

(
6
 . 1/136قواعِ الَحكام في اصلاح الَنام ,  (

(
7
 . 108سورة الَنعام / الْية  (

(
8
 . 221نظرية المصلحة في الفقه الَسلامي , حسين حامِ حسان , ص (

(
9
 . 220, رقم الحِيث  1/65صحيح البخاري ,  (

(
10

 . 4/1956فقه الموازنات , ايوب سعيِ ,  (

(
11

 . 1586, رقم الحِيث  1/385صحيح البخاري ,  (



 

 

 
  

 مجلة كلية التربية الاساسية                                  عشر )عدد خاص ( وقائع المؤتمر العلمي التاسع 

                                                 2019/  كلية التربية الاساسية               

 

                                                                                                                            

- 566 - 

 فقه الموازنات في السياسة الشرعية )أنموذجات تطبيقية(
 

 خالد محمد جاسم أ.م.د.

)عليه السيلام( ، ومفسيدة تنكير قيريذ لهيذا التغييير ، واحتميال بردتهيا لقيرب عهيدها بالجاهليية ، وتليك 

مفسدة اعظم ، فراعى الحكم تقيديم درء المفسيدة عليى جليب المصيلحة ، ورجيح تيرا المصيلحة   لعيدم 

لمفسدة الأكبر ، وفي هذه الاحاديث اثبات نظري وتطبيقي لفقه الموازنات أمن الوقوع في ا
(1)

. 

 ثالثاً : الاجماع :

بالتتبع والاستقراء   فإن السلف الصالح قد استوعبوا او عملوا بفقه الموازنات، وأجمعوا عليى 

ييوم بعيد وفياة مشروعيته قولاً وفعلاً ، ولا أدل على ذلك من عمل الصحابة )رضي الله عنهم( من أول 

( او ( في أول قضية واجهتهم يوم ذ ، ذذ تعارضا لديهم مصيلحتان : المبيادرة بيدفن النبيي )النبي )

تنصيب خليفة للامة بعد رسيولها ، وبنياء عليى موازنية الصيحابة بأيهميا البيدء والتقيديم ، تجليى لهيم أن 

وأولييى بالعمييل فييي تلييك اللحظيية مصييلحة اختيييار خليفيية للمسييلمين هييي أعظييم قييدراً ، جمعيياً لكيييانهم ، 

التاريخية ، واما الدفن فأمره واسع ، ولا حرا في تأخيره   فتوافيق الصيحابة عليى امير عقيد الخليفية ، 

فارسوا ركن الامة وكيانها من اول يوم ، ولما تم لهم ذلك ، بادروا بعدئذ بالدفن ، وليم ينكير هيذا العميل 

من بينهم احد ، فكان اجماعاً 
(2)

. 

 : العقل :  رابعاً 

ان ملكة العقل ودلائل البصيرة تقضي بشرعية العمل وصيلاحيته بهيذا الفقيه   فإنيه : "لا يخفيى 

علييى عقييل عاقييل ان تقييديم أرجييح المصييالح فأرجحهييا محمييود حسيين ، وان درء افسييد المفاسييد فأفسييدها 

اسد الراجحة محمود حسن ، وان تقديم المصالح الراجحة على المرجوحة محمود حسن ، وان درء المف

مقييدم علييى المصييالح المرجوحيية محمييود حسيين ، وان تقييديم الاصييلح فالأصييلح ، ودرء الافسييد فالأفسييد 

مركوز في  بائع العباد نظراً لهم من رب الارباب ، فلو خيرت الصبي بين اللذيذ والالذ لاختار الالذ ، 

لاختيار اليدرهم ، وليو خيير  ولو خير بين الحسن والاحسن لاختار الاحسن ، ولو خير بين فلس ودرهم

بين درهم ودينار لاختار الدينار ، ولا يقدم الصيالح عليى الاصيلح الا جاهيل بفضيل الاصيلح ، او شيقي 

متجاهل لا ينظر الى ما بين المرتبتين من التفاوت" 
(3)

. 

 ولابد من التنويه الى المقدم والمرجح من المصالح او المفاسد عند الموازنة يعد هو الحجة التيي

يؤخذ بها في الحكيم ، وتصيبح لهيا صيفة المشيروعية ، يقيول ابين تيميية : "اذا ازدحيم واجبيان لا يمكين 

جمعهما فقدم اوكدهما لم يكين الاخير فيي هيذه الحيال واجبياً ، وليم يكين تاركيه لأجيل فعيل الاوكيد تيارا 

اً فيي الحقيقية ، واجب في الحقيقة ، وكذلك اذا اجتمع محرمان لم يكن فعل الادنى في هيذه الحيال محرمي

ويقال في مثل هذا ترا الواجب لعذر وفعل المحرم لمصلحة" 
(4)

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(
1
 . 4/1956فقه الموازنات , ايوب سعيِ ,  (

(
2
 . 4/1954فقه الموازنات , ايوب سعيِ ,  (

(
3
 . 1/7قواعِ الَحكام , العز بن عبِ السلام ,  (

(
4
 . 20/57مجموع الفتاوت , ابن تيمية ,  (
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 المبحث الثاني

 أهمية فقه الموازنات وضوابطه

 المطلب الاول : أهمية فقه الموازنات :
أولاً : العلم بفقه الموازنات يقرب الميرء مين ربيه جيل وعيلا ، فيالعلم بيه يفييد معرفية مراتيب المصيالح 

فاسد ، ودرجات الأعمال في الشرع والواقع ، فيختار المكليف مين الأعميال أفضيلها ، ويعطيي كيل والم

ذي حق حقه ، فيوازن بين العلم والعمل ، وبين حقوقيه وحقيوخ الآخيرين ، ويجعيل الميرء متوازنياً فيي 

 عبادته ، ومعاملته .

( يحب مين العميل كان النبي ) ففي الجانب العبادي يكون المرء وسطاً من غير تشدد ولا تساهل ، فقد

أدومه وذن قل ، ونهى عن التنطع والتشدد والغلو في الدين، وأمر بالتوسيط بقوليه "ذن اليدين يسير ولين 

يشاد الدين أحد ذلا غلبه فسددوا وقاربوا" 
(1)

. 

لدَمْ يسُْدرِفوُا وَلدَمْ  وَالَّدذِينَ إذَِا أنَْفقَدُوا)) والموازن وسط في اتقانه بين الاسرا  والتقتير كما قال تعالى : 

َُ قوََامًا  (( يقَْترُُوا وَكَانَ بيَْنَ ذَلِ
(2)

. 

ِِ فيِمَدا ))    والموازن يطلب ما عند الله من الآخرة ، لكنه لا ينسى نصيبه من الدنيا ، قيال تعيالى : وَابْتدَ

نْياَ ((  ِ َُ مِنَ ال َِّارَ الْْخِرَةَ وَلََ تنَْسَ نصَِيبَ ُ ال   آتاَكَ اللهَّ
(3)

. 

يقول ابين تيميية : "والميؤمن ينبغيي ليه أن يعير  الشيرور الواقعية ومراتبهيا فيي الكتياب والسينة ، كميا 

يعير  الخيييرات الواقعيية ، ومراتبهيا فييي الكتيياب والسينة ، فيفييرخ بييين احكيام الامييور الواقعيية الكائنيية ، 

على ما هو دونه ويدفع اعظيم  والتي يراد ذيقاعها في الكتاب والسنة ، ليقدم ما هو أكثر خيراً وأقل شراً 

الشرين باحتمال أدناهما ، ويجتلب أعظم الخيرين بفوات أدناهما ، فإن من لم يعر  الواقع في الخلق ، 

والواجب في الدين لم يعر  احكام الله في عباده ، واذا ليم يعير  ذليك كيان قوليه وعمليه بجهيل ، ومين 

عبد الله بغير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح" 
(4)

. 

أما عند غياب هذا الفقه فقد يقدم المرء المستحب على الواجب ، ويؤثر السنة على الفر  ، وهو يظين 

ذلك من تمام الورع كما يقول ابن تيمية "وتميام اليورع ان يعيم الانسيان خيير الخييرين وشير الشيرين ، 

ييدع واجبيات ويفعيل  ولو يوازن ما في الفعل والترا مين المصيلحة الشيرعية والمفسيدة الشيرعية ، فقيد

محرمات ويرى ذلك من الورع"
(5)

. 

ثانياً : العمل به يؤدي الى رفع الحرا عن الناس ، ومراعاة مصالحهم ، والتخفييف عينهم ، وذليك لأنيه 

ذذا غاب عنا فقه الموازنات فإنا سنكون قد سددنا على أنفسنا كثيراً من أبواب السعة والرحمة ، واتخذنا 

لكيل تعاميل ، وسييكون اسيهل شييء علينيا أن نقيول )لا( او )حيرام( فيي كيل أمير فلسفة اليرفض أساسياً 

 يحتاا الى اعمال فكر وذجهاد .

أما في ضوء فقه الموازنات فسنجد هناا سبيلاً للمقارنة بين وضع ووضع، والمقابلة بين حال وحيال ، 

وقييي المسييتوى  والموازنيية بييين المكاسييب والخسييائر فييي المييدى القصييير ، وفييي المسييتوى الفييردي ،

الجماعي ، ونختار بعد ذلك ما نراه ادنى لجلب المصلحة ، ودرء المفسدة 
(6)

. 

                                                 

(
1
 . 39, رقم  1/8صحيح البخاري ,  (

(
2
 . 67سورة الفرقان , الْية  (

(
3
 . 77سورة القصص , الْية  (

(
4
 . 119قاعِة في المحبة , ابن تيمية , ص (

(
5
 . 10/51مجموع الفتاوت ,  (

(
6
 . 26ينظر : أوليات الحركة الَسلامية , ص (
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ذن اكثر الناس حاجة للتيسير الاقليات المسلمة في البلدان غير المسلمة ، نظراً لظروفهم التي يعيشيونها 

بهيذا كمسيألة التجينس  ، فهناا كثير من المسائل التي تتعلق بفقيه الاقلييات وهيي مرتبطية ارتبا ياً وثيقياً 

بجنسياتهم والمشاركة في مؤسسات تليك اليدول وغيرهيا مين المسيائل التيي تحتياا اليى تقيدير المصيالح 

 والمفاسد والموازنة بينها .

وفي تل هذا الفقه ييتمكن المفتيون مين التسيهيل عليى النياس والتيسيير علييهم   لأن المصيلحة المعتبيرة 

ى سبيل التمثيل أحلا الميتة للمضطر موازنة بين الدين والينفس موجب من موجبات تغير الفتوى ، فعل

، ونص بعض العلماء في باب الشهادة عليى انيه اذا ليم نجيد فيي جهية الا غيير العيدول ، أقمنيا أصيلحهم 

وأقلهم فجيوراً للشيهادة علييهم ، ويليلم ذليك فيي القضياة وغييرهم لي لا تضييع المصيالح وتهيدر الاميوال 

ان الناس فساقاً الا القليل النادر قبلا شهادة بعضهم على بعض ، ويحكم بشهادة وتضع الحقوخ ، واذا ك

الأمثل فالأمثل من الفساخ ، هذا هو الصواب الذي عليه العميل ، وان انكيره كثيير مين الفقهياء بألسينتهم 
(1)

. 

ح والمفاسيد ، ذذ ثالثاً : العمل بالأدلة المتناقضة والمتقابلة من خلال  رخ الترجيح المختلفة بين المصيال

ذنييه لا يمكيين ان يوجييد لكييل واقعيية دليييل خيياص ميين الكتيياب والسيينة ، فهنيياا ميين الوقييائع مييا يسييتدل لهييا 

بالقياس وذلحاخ الفرع بالأصل ، ومنها ما يستدل لها بموافقتها لمقاصد الشريعة ، ومنهيا ميا يسيتدل لهيا 

 ه الحوادث وانتشرت فيه النوازل.بغلبة المصلحة فيها على المفسدة ، خاصة ونحن في عصر كثرت في

رابعاً : فقه الموازنات يسهم في توحييد الأمية ونبيذ الفرقية والخيلا  ، وهيو ميرتبط ارتبا ياً وثيقياً بفقيه 

 الائتلا  الذي نحن بأشد الحاجة اليه ، بخاصة في هذه الظرو  التي تعيشها الأمة الإسلامية . 

ندور حول المحكميات ، ونجتميع حيول الثوابيا ، ونتعياون  والعمل بهذا الفقه في الجانب العملي يجعلنا

فيما اتفقنا فيه ، ونتعاذر فيما اختلفنا فيه ، فكل مجتهد تغلبا عنيده مصيلحة وعميل بهيا فقيد أصياب كميا 

يقول العل بين عبيد السيلام : "فيان صيوبنا المجتهيدين فقيد حصيل لكيل واحيد منهيا مصيلحة ليم يحصيلها 

أحدهما فالذي صار اليى المصيلحة الراجحية مصييب للحيق ، واليذي  الآخر ، وان حصرنا الصواب في

صييار الييى المصييلحة المرجوحيية مخطيي  معفييو عنييه اذا بييذل جهييده فييي اجتهيياده ، وكييذلك اذا تعارضييا 

المفسدة والمصلحة ، فإن قيل : كيف تصوبون المختلفين ، مع أن بعضهم قد أصاب المرجو  اليذي ليو 

عليه ، قلنا : ترا الرجحان رخصة على خيلا  القواعيد وفيي اليرخص ا لع عليه لما جاز له الاعتماد 

تترا المصالح الراجحة الى المصالح المرجوحة للعذر دفعاً للمشاخ" 
(2)

. 

وميين الطبيعييي ان يختلييف المجتهييدون فييي تقييدير المصييالح والمفاسييد ، فقييد تتييرجح عنييد احييدهم 

ر  تقريبياً لعيلة الوقيو  عليى تحدييدها مصلحة ، وتكون مرجوحة عند الآخر   لأن اكثر المصالح تع
(3)

،  ولو أمكن تحديد تلك المصالح والمفاسيد فعمليية التيرجيح مين ميوارد الاجتهياد التيي يختليف النظير 

فيها لكن يدور بين الأجر والأجرين ، وبين الخطأ والصواب ، فقد يخفى ترجيح بعيض المصيالح عليى 

مسياواة بعيض المصيالح ليبعض ومسياواة بعيض بعض وترجيح بعض المفاسد على بعض ، وقد تخفى 

المفاسد لبعض ، فيجب البحث عن ذلك بطرقه الموصلة ذليه والدالية علييه ، ومين أصياب ذليك فقيد فياز 

بقصده وعفي عن خط ه رحمة من الله سبحانه ورفقاً بعباده ، فياذا خيالف الفقييه غييره اجتهياداً فليعامليه 

على مقتضى هذه القاعدة 
(4)

. 

                                                 

(
1
 . 117ينظر : معين الحكام , الَمام علاء الِين الطرابلسي الحنفي , ص (

(
2
 . 1/51قواعِ الَحكام ,  (

(
3
 . 100ت , العز بن عبِ السلام , صالقواعِ الصغر (

(
4
 . 53المصِر نفسه , ص (
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سيهم هيذا الفقيه اسيهاماً كبييراً فيي البحيث عين حليول مناسيبة لكثيير مين النيوازل الفقهيية التييي خامسياً : ي

تشعبا فيها الآراء ، وتعددت فيها الأقوال في كثير مين المجيالات كقضيايا الميرأة السياسيية والعلاقيات 

 الدولية ، والاقتصاد الاسلامي ، والمستجدات الطبية وغيرها .

فقه يشير الى الكميال فيي تشيريع الاحكيام ، فالموازنية يليلم لهيا ان يعير  الانسيان سادساً : العلم بهذا ال

المصالح والمفاسد ويعر  قدر كل واحدة منها ، ثم يقوم بعملية الترجيح ، فتتبين له حكمة الميولى عيل 

 وجل من شرع الاحكام .

مصييلحة وحكميية ، بييل افعالييه قييال ابيين القيييم : "انييه سييبحانه حكيييم لا يفعييل شييي اً عبثيياً ولا لغييير معنييى و

سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل ، كما هي ناش ة عن اسباب بها فعل ، وقد دل كلامه وكلام 

رسوله على هذا" 
(1)

. 

سابعاً : يعد هذا الفقه من أبرز انواع الفقه في باب السياسة الشرعية فباب السياسة الشرعية مبناه اصلاً 

ن هنا قال فقهاؤنا تصرفات الحاكم على الرعيية منو ية بالمصيلحة على رعاية المصالح ، وم
(2)

، ففيي 

( يغلييب المصييالح الحقيقييية والأساسييية والمسييتقبلية علييى بعييض صييلح الحديبييية مييثلاً رأينييا النبييي )

الاعتبارات التي يتمسك بهيا بعيض النياس ، فقبيل مين الشيرو  ميا قيد يظين لأول وهلية أن فيهيا ذجحافياً 

لمة ، أو رضا بشيء أقل بالجماعة المس
(3)

. 

ثامناً : يعد فقه الموازنيات مين أبيرز انيواع الفقيه المطلوبية لإحيياء مينهم الوسيطية ، لان الوسيطية تعيد 

موازنة بين النصوص ومقاصدها ، فلا حرفية تغفل المقاصد ولا معنوية تغفيل العميل بيالنص كميا هيي 

وتعيالى ان سيبب اسيتخلا  هيذه الامية فيي الأر  مقارنة بين الواجب والممكن ، وقد بين الله سيبحانه 

دةً )) وكانا لتحقيقهم المبدأ الوسطي الذي يعم جميع جوانب الحيياة فقيال جيل وعيلا :  َُ جَعَلْندَاكُمْ أمَُّ كَدذَلِ

 وَسَطاً ((
(4)

. 

 المطلب الثاني : ضوابط العمل بفقه الموازنات :

 الضابط الَول : مراعاة مقاصِ الشريعة :

كييم والغايييات والأهييدا  التييي جيياءت الشييريعة لتحقيقهييا واثبتتهييا فييي كييل المقاصييد هييي  : المعيياني والحم

الاحكام 
(5)

. 

قال الشا بي )رحمه الله( : "فقد اتفقا الأمة بل سائر المليل عليى أن الشيريعة وضيعا للمحافظية عليى 

الضروري" الضروريات الخمس : وهي الدين ، والنفس ، والمال ، والعقل ، وعلمها عند الامة ك
(6)

. 

ولا يخفى أن المصالح هي المضمون العملي للمقاصد ، وهي ترجع الى حفظ مقاصد الشريعة ، وذن لم 

تكن كذلك فهذه علامة بطلانها ، قال الامام الغلالي )رحميه الله( : "رددنيا المصيلحة اليى حفيظ مقاصيد 

لا ترجيع اليى حفيظ مقصيود الشرع ، ومقاصد الشرع تعر  بالكتاب والسنة والاجماع ، فكيل مصيلحة 

فهُممَ من الكتاب والسنة والاجماع وكانا من المصالح الغربية التي لا تلائم تصرفات الشير  فيي با لية 

مطرحيية ، وكييل مصييلحة رجعييا الييى حفييظ مقصييود وشييرعي علييم كونييه مقصييوداً بالكتيياب والسيينة 

والاجماع فليس خارجاً من هذه الاصول" 
(7)

. 

                                                 

(
1
 . 190شفاء العليل في مسائل القضاء والقِر والحكمة والتعليل , ابن القيم , ص (

(
2
 . 1/121؛ الَشباه والنظائر , السيوطي ,  1/23الَشباه والنظائر , ابن نجيم ,  (

(
3
 . 142سورة البقرة / الْية  (

(
4
 . 143/ الْية  سورة البقرة (

(
5
 . 251ينظر : مقاصِ الشريعة الَسلامية , محمِ الطاهر عاشور , ص (

(
6
 . 1/26الموافقات ,  (

(
7
 . 1/179المستصفى في علم الَصول , الَمام محمِ بن محمِ الغزالي ,  (
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و التعيار  بيين المصيالح او بيين المفاسيد ، والمجتهيد ينظير حين يذ اليى ان موضوع فقه الموازنيات هي

الأقرب من المصالح الى مقاصد الشريعة فيقدمه ، والأبعيد مين المفاسيد عين مقاصيد الشيريعة فيدفعيه ، 

وهو بهذا العمل يقترب من الدليل ، قال العل بن عبد السيلام )رحميه الله( : "ولا يمكين ضيبط المصيالح 

 بالتقريب"والمفاسد الا
(1)

 ، ودل على هذا الفعل ما يأتي : 

َ مَا اسْتطَعَْتمُْ (())قوله تعالى :  فاَتَّقوُا اللهَّ
(2)

وقوله )عليه الصلاة والسيلام( : "دعيوني ميا تيركتكم انميا  ,

هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم عليى انبييائهم فياذا نهييتكم عين شييء فياجتنبوه واذا اميرتكم بيأمر 

نه ما استطعتم" فأتوا م
(3)

. 

"الاستدلال بالحديث على العفو عن كيل ميا خيرا عين الطاقية ، وعليى وجيوب الاتييان بميا دخيل تحيا 

الاستطاعة من المأمور به ، وأنه ليس مجرد خروا بعضه عن الاسيتطاعة موجبياً للعفيو عين جميعيه" 
(4)

، وكما مقرر عند اهل العلم ان المقدور لا يسقط بالمعذور 
(5)

. 

 بط الًاني : العمل بقواعِ المصالح والمفاسِ :الضا

وضييع العلميياء قواعييد للتعامييل بييين المصييالح والمفاسييد عنييد التعييار  ، منهييا : "اذا تعييار  

مصلحتان وجب ذعمال الضرورة المهمة وذلغاء التتمة" 
(6)

، "ذذا تعارضا مصلحة وخيو  مفسيدة أو 

مصلحتان اعتبر أهمهيا" 
(7)

م أهمهميا" ، "اذا تلاحميا مصيلحتان قيد
(8)

، "اذا تعيار  مصيلحتان ييدى 

بأهمهييا" 
(9)

، "اذا تعييار  مفسييدتان روعييي أعظمهمييا ضييرراً بارتكيياب اخفهمييا" 
(10)

، "اذا تعارضييا 

مفسييدتان دفييع أعظمهمييا بارتكيياب اخفهمييا" 
(11)

، "اذا تعيير  مصييلحتان حصييلا العليييا منهييا بتفويييا 

الدنيا" 
(12)

. 

بإرتكاب أخفهما ، ونظيرها قاعدة خامسة وهيي "اذا تعار  مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً 

: درء المفاسد أولى من جلب المصالح ، فياذا تعيار  مفسيدة ومصيلحة، قيدم دفيع المفسيدة غالبياً   لأن 

اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات"
(13)

. 

ه عنهييا ، فتييرجح وهييذه القواعييد تشييير الييى تقييديم الأبييرز ويعيير  ذلييك بقربييه ميين الضييروريات أو بعييد

المقاصد الخمسة الضيرورية مميا ييأتي : حفيظ اليدين ، والنسيل والميال ، والعقيل ، عليى ميا سيواها مين 

المقاصد الحاجية ، وترجع على التحسينية ، والسبب قوة المصلحة الضرورية ، لذا لم تخل شريعة مين 

مراعاتها 
(14 )

. 

 كما وضح العلماء ضوابط للعمل بالمصلحة ، منها :

                                                 

(
1
 . 1/20قواعِ الَحكام ,  (

(
2
 . 16سورة التغابن / الْية  (

(
3
 . 1337صحيح مسلم , رقم ؛  6858صحيح البخاري , رقم  (

(
4
 . 1/229نيل الَوطار , الشوكاني ,  (

(
5
 . 1/230؛ المنًور في القواعِ ,  13/261؛ وفتح الباري ,  1/187ينظر : قواعِ الَحكام ,  (

(
6
 . 4/192البحر المحيط , الزركشي ,  (

(
7
 . 6/41شرح النووي على صحيح مسلم ,  (

(
8
 . 9/123فتح الباري ,  (

(
9
 . 1/231القاري شرح صحيح البخاري , بِر الِين العيني , عمِة  (

(
10

 . 1/37درر الحكام شرح مجلة الَحكام ,  (

(
11

 . 15/144شرح النووي على صحيح مسلم ,  (

(
12

 . 1/349المنًور في القواعِ ,  (

(
13

 . 1/87الَشباه والنظائر ,  (

(
14

 .  3/307ينظر : التقِير والتمييز , شمس الِين محمِ بن الحاج ,  (
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ألا تخييالف نصييوص الكتيياب والسيينة والإجميياع  -
(1 )

، فعلييى كييل نيياتر ألا يتبييع رأيييه المخييتص ، حتييى 

يربطه بأصول الشريعة ، ومن أعمل اليرأي المجيرد ، أحيل وحيرم عليى خيلا  الشيريعة فيلا حجية ذذاً 

على قوله 
(2 )

. 

يعة، فمتيى قيدر الإنسيان اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هيو بمييلان الشير»قال ابن تيمية رحمه الله : 

« على ذتباع النصوص لم يعدل عنها ، وذلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر
(3 )

. 

المصلحة ملائمة لأصل كلي من أصول الشرع ، أو لأصل جلئي جياز بنياء الإحكيام وذلا »أن تكون  -

« فلا
(4 )

فيلا بعيد فيي ان ييؤدي  المصلحة الضرورية»، ويستثنى من هذا حالات الضرورة ، وذلك لأن 

اليها رأي مجتهد وان لم يشهد له أصل معين ، ولها نظيائر منهيا رميي الكفيار المتيلين بأسيى المسيلمين 

« في الحرب
(5 )

 . 

أن تكون المصلحة قطعية أو يغلب على الظن وجودها  -
(6 )

. 

 الضابط الًالث : مراعاة مراتب المصالح والمفاسِ 

الأهميية ، فهيي تنقسيم اليى مصيالح معتبيرة ومصيالح ملغياة ، المصالح ليسا درجية واحيدة مين 

ومصالح مرسلة ، وقد سميا مرسلة للتمييل بين المصلحة التي جاء بها النص وهيي المعتبيرة  ، وبيين 

المصلحة التي جاء حكمها بالاجتهاد وهي المرسلة 
(7)

. 

ودقيق وجليل ، وكثير وقلييل  تنقسم المصالح والمفاسد الى نفيس وخسيس ،»قال العل بن عبد السلام : 

، وجلي زخفي ، وآجيل اخيروي وعاجيل دنييوي ، واليدنيوي  ينقسيم اليى متوقيع وواقيع ، ومختليف فييه 

ومتفق عليه ، وكذلك ترجيح بعض المصالح على بعض ، وترجح بعيض المفاسيد عليى بعيض ، ينقسيم 

وتيرا ميا أنفيق عليى فسياده ، الى متفق عليه ومختلف فيه، فالسعيد من فعل في ما اتفق على صلاحه ، 

« وابعد منه من ضم الى ذلك فعل ميا أختليف فيي صيلاحه ، وتيرا ميا اختليف فيي فسياده
(8)

، وفيي هيذا 

ذشييارة الييى مرجحييات كثيييرة تعتمييد علييى رتبييه المصييلحة ميين حيييث : منللتهييا ، أو كثرتهييا وقلتهييا ، أو 

ا مين عدميه ، أو الاخيتلا  والاتفياخ وضوحها وخفائها ، أو تعلقها بالعاجل أو الآجل ، أو توقع وقوعهي

 حولها . 

وتنقسم المصلحة مين حييث الأهميية اليى : الضيروريات ، الجاجييات ، التحسيينات 
(9 )

فميا تعليق  

 بالضروريات قدم على غيره وهكذا . 

ولاشك في أن الإخلال بالدين ذخلال بأول الضيروريات ، كميا ان أركيان اليدين الخمسية متفاوتية 

بينها ، فلييس الإخيلال بالشياهدتين كيالإخلال بالصيلاة، ولا الإخيلال بالصيلاة كيالإخلال في اللمن فيما 

باللكاة ، ولا الإخلال باللكاة كالإخلال برمضان كذلك سائرها 
(10 )

 . 

                                                 

(
1
 . 1/179ينظر : المستصفى ,  (

(
2
 .2/184؛ ينظر : الفروق ,  5-2/5البرهان في أصول الفقه, للإمام عبِ الملُ الجويني ,  (

(
3
 . 28/129مجموع الفتاوت ,  (

(
4
 . 3/178؛ والإيضاح ,  4/379البحر المحيط ,  (

(
5
 . 4/87الفروق ,  (

(
6
 . 3/200,  ؛ التقِير والتمييز 4/379البحر المحيط (

(
7
 .  62ينظر : أمر المصلحة في السياسة  الشرعية , د . صلاح الِين النعيمي , ص (

(
8
 . 1/49قواعِ الإحكام ,  (

(
9
 . 7/159ينظر : الذخيرة , الشاطبي ,  (

(
10

 . 2/38الَعتصام , الشاطبي ,  (
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فان كانا المصلحة في مرتبة واحدة فيي الأهميية وميا تعليق بهيا ، نظير اليى المرجحيات الأخيرى 

مصلحة الفرد  منها : تقديم مصلحة الجماعة على
(1 )

. 

المييؤمن ينبغييي لييه ان يعيير  الشييرور الواقعيية ومراتبهييا فييي الكتيياب »قييال ابيين القيييم رحمييه الله : 

والسنة كما يعر  الخبيرات الواقعية ومراتبهيا فيي الكتياب والسينة ، فيفيرخ بيين ذحكيام الأميور الواقعية 

ر حييراً واقيل شيراً عليى ميا هيو دونيه ، الكائنة والتي يراد ذيقاعها في الكتاب والسنة   ليقدم ميا هيو أكثي

وييدفع أعظييم الشييرين باحتمييال أدناهميا، ويجتلييب أعظييم الخيييرين بعنييوان أدناهميا ، فييان ميين لييم يعيير  

الواقيع فيي الخليق والواجييب فيي اليدين ليم يعيير  أحكيام الله فيي عبيارة ، وذذا لييم يعير  ذليك كيان قولييه 

« أكثر مما يصلح وعمله بجهل ، ومن عبدالله بغير علم كان ما يفسد
(2 )

 . 

 الضابط الرابع : النظر في المآلَت 

النظر في قصد الفاعل من خلال تصريحه لقرائن أحواله أفعاله ، ويندرا »عر  المآل بأنه : 

« هذا النظر تحا حكم منع الحيل
(3 )

. 

يعميل مآل الإعمال التكليفية ان يجازى عليها ، وقد يجازى الإنسان على مالم »قال الشا بي : 

« ، خبراً كان الجلاء أو شراً وهو أصيل متفيق علييه فيي الجملية
(4 )

النظير فيي ميآلات »، وقيال أيضياً : 

الأفعال معتبر مقصود شرعاً ، كانا الأفعال موافقة أو مخالفية ، وذليك ان المجتهيد لا يحكيم عليى فعيل 

ميا ييؤول ذلييه ذليك الفعيل ،  من الأفعال الصادرة عين المكلفيين بالإقيدام أو بالإحجيام الا بعيد نظيره اليى

مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة ندرأ ، ولكن له مآل على خلا  ما قصد فيه ، وقد يكون غير 

« مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ، ولكن له مآل على خلا  ذلك
(5 )

 . 

بد فيهيا مين النظير اليى ان مجالات اعتبار المآل واسعة وان الموازنة بين المصالح والمفاسد لا

المآل ، لأنه قيد يكيون تياهر المصيلحة الجيواز لكين مآلهيا اليى حيرام ، أو العكيس ، والنظير اليى الميآل 

يحتاا الى قدره عالية في تصور النتائم واقتراضها قبيل الوقيوع وسيعة الأفيق ، بيالنظر اليى الخييارات 

 القائمة بين المصالح أو المفاسد المتعارضة .  

 خامس : فقه الواقعالضابط ال

لما كان موضوع فقه الموازنات المصالح والمفاسد ، وموضوع فقيه الواقيع الينص والتطبييق ، 

فإن فقه الموازنات يعد جلءاً من فقه الواقع فيما يتصل بتطبيق النص عند تعيار  المصيالح والمفاسيد 

 ، كما ان فقه الواقع يعد أحد عناصر الترجيح عند الموازنة .  

اد ميين فقييه الواقييع : ذدراا الغاييية ميين النصييوص ومقاصييد الشييريعة وأحييوال المكلفييين ان الميير

ومجتمعيياتهم ومييا يييؤثر منهييا فييي الإحكييام ، لمعرفيية مييا يمكيين تطبيقييه منهييا أو تأجيلييه ، بحسييب اللمييان 

والمكان والغاية التشريعية 
(6 )

 . 

وهي : ما تصل بالنص )فقه النص( ،  وعلى هذا ففقه الواقع مرتبط بالتعامل مع ثلاثة عناصر ،         

ما اتصيل بيالمكلفين )افيرد أو جماعيات( ، ميا اتصيل بالمكيان أو اللميان اليذي سييطبق فييه الحكيم )فقيه 

 التطبيق( وتعبير آخر : واقع  النص ، واقع المكلف أو المكلفين ، واقع اللمان والمكان . 

                                                 

(
1
لقِير شرح الجامع الصغير , المنداوي ؛ وفيض ا 3/427ينظر : شرح الزرقاني , محمِ بن عبِ الباقي الزرقاني ,  (

 .  3/22, وسبل السلام , الصنعاني ,  6/308, 

(
2
 .  1/119قاعِة في المحبة ,  (

(
3
 . 128فقه الموازنات , ص (

(
4
 . 2/234الموافقات ,  (

(
5
 . 4/194الموافقات ,  (

(
6
 .  128فقه الموازنات ,  (
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تعيين عليى الموازنية  واختييار المصيالح  ان فقه الموازنات جلء من فقه الواقع ، ومعرفية الواقيع

وترجيحها ، ومن الأمثلة على هذا قوله عليه الصلاة والسلام لرسولي مسيلمة الكذاب حين قرأ  كتابه : 

"ما تقولان أنتما قالا : نقيول كميا قيال : قيال: أميا والله ليولا ان الرسيل لا تقتيل لضيربا أعناقكميا" 
(1 )

 ،

 ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلهما ، ويبين السبب ذلك بأن ما جيرت لكونهما ارتدا عن دين الله الا

به العادة بعدم قتل الرسل وهو دليل عليى معرفتيه بيالعر  السيائد الواقيع القيائم بهيذا الشيأن، ونيوع مين 

ولأن »أنييواع الموازنيية بييين مصييلحة قتييل المرتييدين ومفسييدة هييذا الفعييل يخالفييه مبييدأ المعامليية بالمثييل : 

« حاجة تدعو الى ذلك فأننا لو قتلنا رسلهم لقتلوا رسلنا فتفوت مصلحة المراسلةال
(2 )

   . 

ان فقه الواقع يؤدي الى ترجيح المصالح أو المفاسد ، وهذا الترجيح سييختلف لكونيه مسيتنداً ذليى 

 الواقع وهو متغير بحسب اللمان والمكان .

اً تيارة ، وتركيه تيارة باعتبياره ميا يتيرجح مين فالعمل الواحد يكون فعله مسيتحب»قال ابن تيمية : 

مصلحة فعله وتركه ، بحسب الأدلة الشرعية ، والمسلم قد يترا المستحب ذذا كان في فعله فساد راجح 

« على مصلحته
(3 )

. 

 المبحث الثالث

 أنموذجات تطبيقية من فقه الموازنات في السياسة الشرعية
 )صلى الله عليه وسلم(المطلب ا ول : أنموذجات في عصر الرسول 

أمر يحل في النفس وهو مفسدة تلحق بالإنسان بسيبب بعيده عين أهليه وميا  أولًَ : ان الهجرة من الوطن

اعتاد عليه من أجواء ، ولكن هذه المفسدة الظاهرة مغمورة بميا يحققيه المهياجر مين مصيالح تتمثيل فيي 

 ه الدينية . حفظ دينه وعرضه ، واكتسابه مأوى يستطيع فيه أن يمارس حريت

( ، وقييد وصييل الأذى بالصييحابة الييى درجيية لا فلمييا اشييتد الييبلاء والأذى علييى أصييحاب رسييول الله )

تحتمل ، وبيدأ الأمير ينيذر بفنياء الجماعية المسيلمة الناشي ة ، أو بتلاييد الاحتقيان فيي المجتميع مميا يوليد 

فيوان ميا ييدفعهم ليرد الأذى بمثليه ، الشارة التي ستهلك المجتمع ، فالشباب  اقة، ولديهم من القوة والعن

( ييرى ذليك كليه ، ليذلك فيتح لهيم ولكن ذلك سيؤول الى مجلرة تؤدي باليدعاة جميعياً ، ورسيول الله )

باب الهجرة وقال لهم : "لو خرجتم الى ار  الحبشية فيان فيهيا ملكياً لا يظليم عنيده احيد ، وهيي أر  

صدخ ، وحتى يجعل الله لكم فرجاً مما انتم فيه" 
(4 )

( الى ار  الحبشة ، فخرا أصحاب رسول الله )

 مخافة الفتنة ، وفراراً الى الله تعالى بدينهم .

لقد كانا هجرة الحبشة تحقيقاً للكثيرمن المصالح للمسيلمين ، ودفعياً للمفاسيد التيي لحقيا وتلحيق بهيم ، 

 فمن المصالح :

ميان فيي مكية وتحيدث النياس لهيم حفظ الدين وحفظ حملته ، فالمسلمون كثر عددهم وتهير الإي -1
(5 )

 ،

لما نللنا ار  الحبشة »والحبشة مكان آمن للمسلمين ريثما يتقوى المسلمون وفي ذلك تقول أم سلمة : 

« جاورنا بها خير جار النجاشي ، أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شي اً نكرهه
(6 )

. 

                                                 

(
1
؛ والمسددتِرك علددى الصددحيحين , الحدداكم , رقددم  3/487نبددل , ؛ والمسددنِ احمددِ بددن ح 2761سددنن أبددي داود , رقددم (

2632  . 

(
2
 .  9/897المغني , ابن قِامة المقِسي ,  (

(
3
 . 2/351مجموع الفتاوت ,  (

(
4
 . 1/349السيرة النبوية , ابن هشام ,  (

(
5
 . 1/360السيرة النبوية , ابن هشام ,  (

(
6
 . 1/360المصِر نفسه ,  (
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دعوة الاسلامية ويبحث الرسول )صلى الله عليه وسلم( عن مكيان البحث عن قاعدة جديدة لحماية ال -2

يحمي هذه العقيدة وتكفل لها الحرية 
(1 )

. 

 مانياً : تخريب ممتلكات ا عِاء 

( الحصار على بني النضير لمدة خمسة عشر يوماً ، ولكين ذليك ليم ييؤثر ضرب رسول الله )

( اليى أسيلوب آخير للضيغط علييهم ، فيأمر  )في عليمتهم وذجبارهم على الاستسلام ، فلجأ رسيول الله

بقطييع نخيييلهم وتحريقهييا ، فضييعفا حماسييتهم للقتييال، فنييادوا : ان يييا محمييد ،قييد كنييا تنهييى عيين الفسيياد 

وتعيبه على من صنعه ، فما قطع النخيل وتحريقها ؟ وألقى الله في قلوبهم الرعب ، وأدرا بنو النضير 

( يسيألوه ان يجلييهم ويكيف عين ليوبهم، فأرسيلوا اليى النبيي )ان لا مفر من جلائهم، ودب اليأس فيي ق

على ان لهم ما حملا الإبل من أموالهم ذلا الحلقة ففعل دمائهم،
(2)

. 

( الأسيلوب نفسييه ميع ثقيييف فيي الطييائف ، ثيم أوقييف العميل بعييد ميا أحييدث أثيره فييي واسيتعمل )

معنوياتهم ، وناشدته ثقيف بالله وبالرحم ان يترا هذا العمل 
(3 )

. 

وهذا من الحرب النفسية وهي قليلة التكاليف عظيمة الأثر ، على ان هيذا القطيع والتخرييب لييس 

على أ لاقه ، بل تتحكم به المصلحة وفقيه الموازنيات ذذ ان هيذه الممتلكيات سيتؤول اليى المسيلمين فيلا 

اخلائيه ، ويقيول مسو  لإتلافها عليهم مالم يجلب الإتلا  مصلحة اكبر من الإتلا  ، كأضافة العدو و

وذمييا ذتييلا  أمييوال الكييافرين بييالتحريق والتخريييب وقطييع الأشييجار ، فانييه جييائل »العييل بيين السييلام : 

))مَا قطَعَْتمُْ مِنْ ليِنةَ  أوَْ ترََكْتمُُوهَدا قاَئمَِدةً عَلدَى أصُُدولهَِا فبَدِِذِْنِ لاخلائهم وذرغامهم  بدليل قوله تعالى : 

ِ وَليِخُْدزِيَ الْفاَسِد  قيِنَ((اللهَّ
(4)

، ومثليه قتيل خييولهم وذبلهييم ذذا كيانوا تحيتهم فيي حييال القتيال، كيذلك قتييل  

« أ فالهم ذذا تترسوا بهم لأنه اشد ذخلاءً لهم من تحريق ديارهم وقطع أشجارهم
(5 )

. 

ان الإفساد والتخريب ليس مقصوداً لذاتيه لأنيه مفسيدة ، والشيرع لا ييأمر بالفسياد، وذنميا أجييل بوصيفه 

كبرى لمصالح كبرى تعود على المسلمين تتمثل في النكاية بعدوهم وانكسياره واستسيلامه لهيم ، وسيلة 

وهذا خاضع لموازنات دقيقة تحدد مقدار الإفساد ومقدار المصالح المرجوة 
(6 )

 . 

( ان نخل بني النضير له ، ولكنيه قطيع وحيرخ ، قد علم رسول الله )»يقول الإمام القر بي في ذلك : 

لك نكاية لهم ، ووهناً لهم ، حتى يخرجيوا عنهيا ، وذتيلا  بعيض الميال لصيلا  باقيية مصيلحة ليكون ذ

« جائلة شرعاً ، مقصودة عقلاً 
(7 )

  . 

من قتل عبدالله بن أبي بن سلول كبير المنيافقين حييث قيال ليه : ( عمر بن الخطاب مالًاً : منع النبي )

"لا يتحدث الناس انه كان يقتل أصحابه" 
(8 )

. 

( والمسييلمين بالإسيياءة ، ن فييي قتييل المنييافقين مصييلحة كبيييرة تمثييل فييي الييتخلص ميين التييدبير للنبييي )ا

وتطهييير للصييف المسييلم ميين عناصيير التخييذيل والإفسيياد ، وفيييه ذعييلاز للييدين بقمييع الكفيير ، ولكيين هييذه 

هيا هيل المصالح ستؤدي الى مفاسد عظيمة تربو عليها، فالكف عينهم ييدرأ هيذه المفاسيد التيي مين أعظم

                                                 

(
1
 .  1/29لقرآن , سيِ قطب , ينظر : في ظلال ا (

(
2
 . 3/144ينظر : فتح الباري ,  (

(
3
 . 2/510ينظر : السيرة النبوية الصحيحة , أكرم ضياء العمري ,  (

(
4
 . 5سورة الحشر , الْية / (

(
5
 . 1/129قواعِ الإحكام ,  (

(
6
 .  2/897ينظر : خاتم النبيين , محمِ ابو زهرة ,  (

(
7
 . 20/342الجامع لإحكام القرآن ,  (

(
8
 . 3518, رقم  2/508صحيح البخاري ,  (
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الثقة بالمسلمين ، وزرع قالة السوء عينهم ، ليذا اقتضيا حكمية الرسيول دفيع المفسيدة الكبيرى والتخليي 

عن المصلحة الصغرى 
(1 )

 ، تحقيقاً للعديد من المصالح :

( درء السمعة السياسية والإعلامية السي ة التي ستشياع عين الرسيول ) -1
(2 )

ان »، يقيول ابين القييم : 

كيف عيين قتييل المنيافقين مييع كونييه مصيلحة ليي لا يكيون ذريعيية الييى تنفيير النيياس عنييه ، ( كييان يالنبيي )

وقولهم ان محمداً يقتل أصحابه ، فان هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه ومن لن يدخل 

« ، ومفسدة التنفير اكبر من مفسدة ترا قتلهم ، ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل
(3 )

 . 

فات على وحدة الصف المسلم ، وذلك لان لابن سلول أتباعاً مغرورين  ولو قتل بيه لأرعيدت ليه الح -2

أنو  ، وقد يدفعهم الى تقطيع وحدة المسلمين وليس في ذلك أي مصلحة للمسلمين ولا ل سلام ، وذنها 

السياسة شرعية حكيمة رشيدة في معالجة المواقف العصيبة في حلم وقوة وبعد نظر 
(4 )

. 

ان في العفو مصلحة شرعية ، وهي تأليف قلوب قومه وذتباعه ، فانه كان يدين له بالولاء ف ة كبيرة  -3

( اتبع أحسن الأمرين في السياسة الى ان نهي فانتهى من المنافقين ، فالرسول الكريم )
(5 )

. 

 رابعاً : فقه الموازنات في صلح الحِيبية 

( فقييال ( كتابيياً فكتييب محمييد رسييول الله )كتييب علييي )( أهييل الحديبييية لمييا صييالح رسييول الله )

المشركون : لا تكتب )محمد رسول الله( لو كنا رسولاً لم نقاتلك فقيال لعليي )أمحيه( فقيال عليي ميا ذنيا 

( بيده وصالحهم على ان يدخل هيو وأصيحابه ثلاثية أييام ولا ييدخلوها بالذي أمحاه فمحاه رسول الله )

ما جلبان السلا  ؟ فقال : القراب بما فيه  ذلا بجلبان السلا  فسألوه
(6 )

 . 

وحديا صلح الحديبيية ييدل عليى تفياوت المصيالح والأعميال الشيرعية مين جهية أفضيلية بعضيها 

( بيين المصيالح على بعض ، وبيان الأولوية في تقديم بعضها على بعيض عنيد التعيار  فقيد وزان )

المصيالح الصيغرى مين اجيل المصيالح الكبيرى ،  الكبرى والمصالح التي هي أدنى منها ، وتنيازل عين

( كيل ميا وما هذه التنازلات وغيرها ذلا مين اجيل تحقييق مصيالح أعظيم منهيا ، فقيد أعطيى الرسيول )

سألوه من الشرو  وتساهل معهم في أمور تنها الصحابة شيي اً كبييراً حتيى اسيتبد بهيم الضييق ، ولكين 

صيلح الحديبيية فتحياً كبييراً ل سيلام والمسيلمين ذذ سيادت ( كان ابعد نظيراً مينهم ، فقيد كيان الرسول )

الهدنة ووضعا أوزارها وأمن الناس بعضهم بعضاً ، مما أتا  للناس ان يلتقوا ويناقشوا ولم يكليم احيد 

 –صيلح الحديبيية وفيتح مكية  -عن الإسلام وعقل شي اً منه الا دخل فيه ولذلك فقد دخل في الإسلام بين 

لام قبل ذلك أو أكثر كما ان هذا الصلح أوصيد هدنية جعليا المسيلمين ييأمنوا بنيي مثل من كان في الإس

قريذ ، كما ان صلح الحديبية قد جعلا قريشاً تعتر  بدولة الإسلام وقوتها وكيانها وان المسلمين نيداً 

سياء ( اليدعاة والسيفراء اليى الأميراء والرؤلهم ، وتفر   المسلمون للدعوة الاسلامية، وأرسل النبي )

( وصحبه بعد سنتين فتح مكية والملوا يدعوهم الى الإسلام وقويا شوكة المسلمين واستطاع النبي )

 ، فكان صلح الحديبية فتحاً مبيناً .         

 المطلب الًاني : نماذج في عصر الخلفاء الراشِين 

                                                 

(
1
 . 138ينظر : فقه الموازنات ,  (

(
2
 . 139المرجع نفسه , ص (

(
3
 . 5/7إعلام الموقعين ,  (

(
4
 .  577ينظر : السيرة النبوية , الصلابي , ص (

(
5
 . 2/533ينظر : السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة , محمِ أبو شهبه ,  (

(
6
 .  1783, رقم  3/1409؛ وصحيح مسلم ,  2551رقم  2/959يح البخاري , صح (
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ليية فيي الفهيم قيد تبيؤوا مكانية عا –الأئمية الراشيدون  –( ولاسييما سياداتهم ان صحابة النبيي )

كانوا خير هذه الأمة ، ابرها قلوباً ، وأعمقها علمياً ، واقلهيا ( : »والإدراا كما قال عنهم ابن مسعود )

تكلفيياً ، وأقومهييا هييدياً ، وأحسييناها حييالاً، قييوم اختييارهم الله لحبيية نبيييه ، ونقييل دينييه ، فتشييبهوا بييأخلاقهم 

«  رائقهم ، فهم كانوا على الهدى المستقيم
(1 )

.  

ولقد كان عصيرهم عصير التطبييق الحقيقيي والعمليي لفقيه الموازنيات لاسييما عصير الراشيدين 

( فهم اعلم الأمة المقاصد ، وأعلمهم بسيبل الاجتهياد ووجيوه المصيالح ، وفيي التيرجيح بينهيا عنيد ، )

الصيحابة »التعار  ، أو الترجيح بينها وبين المفاسد عند التيلاحم ، وفيي ذليك يقيول الإميام الغلاليي : 

رضي الله عنهم ، هم قدوة الأمة في القياس وعليم قطعياً اعتميادهم عليى المصيالح ، ميع أنهيم يخصيروا 

« عليها في بعض المسائل ولم يسترسلوا أيضاً استرسالاً عاماً 
(2 )

. 

أفهييم الآييية لمييراد نبيهييا ، وأتبييع لييه وذنمييا كييانوا يدنييدنون حييول معرفيية مييراده »فالصييحابة : 

« يكن احد منهم يظهر له مراد رسول الله ، ثم يعدل عنه الى غيره النيةومقصوده ، ولم 
(3 )

 . 

« كانوا فقه الناس في القرآن وأعلم العلماء بمقاصده وبوا نه»ويقول الشا بي : 
(4 )

. 

وقد حظي الصحابة على رأسهم الراشدون على هذه المرتبة العليا في معرفة المقاصد وفقيه الموازنيات 

لأسباب كثيرة 
(5 )

 . 

 وسنتكلم عن جانب من فقه الراشدين ، وهو الذي يتمثل في فقه الموازنات .

 ( أولًَ : فقه الموازنات عنِ أبي بكر الصِيق )

 ( ذنفاذ جيذ ذسامة ) -1

( بيان يبقييي جييذ أسيامة، لأن مين خييرا ميع ذسيامة هييم اقتير  بعيض الصيحابة علييى الصيديق )

قيوس واحيدة ، ليذلك لييس مين المصيلحة ان يفيرخ الصيديق  المسلمون ، والعرب قد رموا الصديق عين

جماعة المسلمين ، وأرسل أسامة من معسكره من الجر  عمر بين الخطياب اليى أبيي بكير يسيتأذنه ان 

( وحرم رسول يرجع بالناس وقال : ان معي وجوه المسلمين وجلتهم ولا آمن على خليفة رسول الله )

ركون ( والمسلمين ان يتخطفهم المشالله )
(6)

 . 

لكن أبا بكر خالف ذلك وأصر ان تستمر الحملة العسكرية في تحركها  الى الشام مهما كانيا الظيرو  

( ولا أرد لو خطفتني الكلاب والذئاب لانفذته كما أمير بيه رسيول الله )»والأحوال والنتائم ، ثم قال : 

« ( ولو لم يبق في القرى غير لانفذتهقضاء قضى به رسول الله )
(7 )

  . 

كما ان الأنصار اقترحوا ان يرسل الصديق رجلاً أسن من أسامة ليتولى قيادة الجيذ وأرسلوا عمر بن 

( وتأمرني أن أعلله ( في ذلك فوثب أبو بكر وقال : أمره رسول الله )الخطاب )
(8 )

. 

ي بقياء لقد ارتأى الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم عمر بن الخطاب ان المصلحة العاجلة تقتضي

( ولأعرا  المسيلمين وأميوالهم مين هجميات جيذ أسامة في المدينة حماية للخلافة ، ولحرم النبي )

                                                 

(
1
 . 2/97؛ جامع بيان العلم وفضله , ابن عبِ البر ,  1/214شرح السنة , البغوي ,  (

(
2
 . 452المنخول  , ص (

(
3
 . 2/386إعلام الموقعين , ابن القيم ,  (

(
4
 . 4/261الموافقات ,  (

(
5
 59ص ينظر : فقه الموازنات , (

(
6
 . 2/199ينظر : الكامل في التاريخ , ابن ا مير الجزري ,  (

(
7
 .  199/ 2ينظر : المصِر نفسه ,  (

(
8
 . 2/200ينظر : المصِر نفسه ,  (
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المرتدين ، لكن الصديق كان أعمق مينهم نظيرة فهيو رأى فيي الإرسيال مصيالح كثييرة تيرجح مصيلحة 

 الإبقاء ومنها : 

( ميا ينطيق عيين مصيلحة لأنيه ) ( ولاشيك فييي ان الالتيلام بيه هيو فيي ذاتييهتنفييذ أمير رسيول الله ) -أ

 الهوى .

ذلقاء الرعب في قلوب الروم والمرتدين فلا يجرؤون على غلو المدينة المنيورة ، وهيذا ميا حصيل  -ب

ذذ قالا العرب : لو ليم تكين بهيم قيوة لميا أرسيلوا هيذا الجييذ ، فكنيوا عين كثيير مميا كيانوا يرييدون ان 

يفعلوه 
(1 )

. 

في ذلك الوقا من اكبر المصيالح ، والحالية تليك فسياروا لا يميرون  فكان في خروا»يقول ابن كثير : 

« بحي من احياء العرب ذلا أرعبوا منهم
(2 )

. 

تثبا قبائل العرب الشمالية على الإسلام والأخذ بثأر المسلمين الذين قتليوا فيي مؤتية ، فلقيوا اليروم  -جـ

م بعد تلعلعها فهلموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين فثبتا تلك القبائل على الإسلا
(3 )

   . 

ذعادة هيبة الدولة الاسلامية وذرهاب الروم بعد ان كانوا يفكرون في الاعتداء على المدينة فيأحجموا  -د

عن ذلك حتى قال لهم ملكهم : هذا الذي حذرتكم فأبيتم ان يقتلوا مني ، قد صيارت العيرب تيأتي مسييرة 

شهر فتغير عليكم ، ثم تخرا من ساعتها ولم تكلم 
(4 )

. 

فاتضح ان فقه الموازنة في المسألة عند الصديق كان عميقاً جداً وان نظيرة فيي المصيلحة ابعيد مين كيل 

 من كان من حوله .

 قتال من فرخ بين الصلاة واللكاة : -2

( واستخلف ابو بكر بعده، وكفير مين كفير مين ( قال : لما توفي رسول الله )عن أبي هريرة )

( : "أميرت ان أقاتيل النياس حتيى : كيف تقاتل الناس وقد قيال رسيول الله )العرب قال عمر لأبي بكر 

يقولوا لا اله ذلا الله فمن قال : لا اله ذلا الله عصم مني ماله ونفسه ، ذلا بحقه  وحسيابهم عليى الله" فقيال 

 كييانوا : والله لاقيياتلن ميين فييرخ بييين الصييلاة واللكيياة ، فييان اللكيياة حييق المييال ، والله لييو منعييوني عقييالاً 

( لقاتلتهم على منعه ، فقال عمر : فو الله ما هو ذلا ان قد شر  الله صيدر أبيي يؤدونه الى رسول الله )

( فعرفا انه الحق بكر )
(5 )

. 

( ان المصلحة تقتضيي قبيول الشيهادتين مين المرتيدين وأقيام الصيلاة ريثميا لقد رأى الفاروخ )

هم باللكياة ، ليذلك قيال عمير للصيديق : ييا خليفية رسيول الله يطم ن الإيمان في قلوبهم وبعيد ذليك نطيالب

تألف النياس وارفيق بهيم 
(6)

، ذلا ان الصيديق كيان ابعيد نظيراً فهيو ييرى ان هيذه المصيلحة سيتؤدي اليى 

مفسدة كبرى تتمثل في الانفلات من ربقة التكاليف واحدة تلو الأخرى ، الأمر الذي يعود عليى الإسيلام 

 ان يسد الباب من أصله . كله بالنقض ، لذلك رأى

                                                 

(
1
 . 2/200ينظر : الكامل في التاريخ ,  (

(
2
 . 9/421البِاية والنهاية ,  (

(
3
 . 9/424ينظر : المصِر نفسه ,  (

(
4
 . 2/59ة دمشق , ابن عساكر , ينظر : تاريخ مِين (

(
5
 . 7284, رقم  4/360صحيح البخاري ,  (

(
6
 . 7025, رقم  3/1701مشكاة المصابيح , الخطيب التبريزي ,  (
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( في حرب المانعين رأياً ملهمياً ، وهيو اليرأي اليذي تميليه صيبيعة الموقيف وفعلاً كان رأي الصديق )

لمصلحة الإسلام والمسلمين ، ولولا هذا الموقيف الحاسيم مين أبيي بكير لتغيير وجيه التياري  ، ولعيادات 

الجاهلية تعبث في الأر  فساداً 
(1 )

. 

 ( ازنات عنِ عمر بن الخطاب )مانياً: فقه المو

لييس عياقلاً مين يعير  الخيير مين »( هيو رائيد فقيه الموازنيات ، فهيو القائيل : الفاروخ عمر )

« الشر ، بل العاقل من يعر  خيير الشيرين
(2 )

، ويتخليى ذليك فيي كثيير مين فتاوييه وأقضييته فيي فتيرة 

 أكتفي بذكر نماذا منها :  خلافته وقد ترا لنا ثروة جديرة بان تفرد بأبحاث مستقلة ، وس

 تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة  -1

( كيان يقيدم المصيلحة العامية عليى الخاصية أو التعسيف وردت روايات متعددة ان عمر بن الخطياب )

فييي اسييتعمال أصييحاب المصييالح الخاصيية فييي اسييتعمال حقييوقهم وذلييك لمييا يجيير تعسييفهم ميين ذضييرار 

 :بالمصلحة العامة ومنها 

( يطلييب منييه ان يسييتقطعه أرضيياً ، فأقطعييه أرضيياً روي ان بييلال بيين الحييارث جيياء الييى الرسييول ) -أ

( أرضياً ( قيال ليه : ييا بيلال انيك اسيتقطعا رسيول الله )كبيرة ، فلما كيان عهيد عمير بين الخطياب )

ا فيي ييدا ، ( لم يكن يمنع شي اً يسأله، وأنا لا تطيق مي ويلة عريضة فقطعها لك ، وان رسول الله )

فقال : اجل ، فقال عمر : فانظر ما قويا عليه منها فأمسكه ، وميالم تطيق وميالم تقيو علييه فادفعيه ذلينيا 

( فقيال عمير : والله ليتفعلن، فأخيذ نقسمه بين المسلمين ، فقال : لا أفعل والله شي اً أقطعنيه رسول الله )

عمر ما عجل عن عمارته فقسمه بين المسلمين 
(3 )

. 

( ساخ خليجاً ليه مين العيريض وى الإمام مالك )رحمه الله( في المو أ : ان الضحاا بن خليفة )ر -ب

( فأرى محميد، فقيال ليه الضيحاا : ليم تمنعنيي وهيي ليك فأراد ان يمر به في ار  محمد بن مسلمة )

عمير  منفعة تشرب به أولاً وأخراً ولا يضرا ؟ فأبى محمد ، فكلم فيه الضحاا عمر بن الخطاب فيدعا

محمد بن سلمة ، فأمره ان يخلي سبيله ، فقال محمد : لا ، فقال عمر : لم تمنع أخاا ميا ينفعيه وهيو ليك 

(   والله ليميرن بيه وليو نافع تسقي به أولاً وأخراً وهو لا يضرا ، فقال محمد : لا والله ، فقال عمير )

على بظك فأمره عمر ان يمر به ، فعل الضحاا 
(4 )

. 

( قدم المصلحة العامة على الخاصية ات يتضح فقه الموازنات جلياً ، حيث ان الفاروخ )في هذه الرواي

، وصد من تعسف أصحاب المصالح الخاصة بحقوقهم ، ففي الرواية الأوليى راعيى ان تكيون الأر  

بوراً ، وتذهب مصلحة المسلمين مما يؤخذ من صدقة وخيراا مضيروب عليى الأر  ، فهيذه مقاصيد 

ضي وذقطاعها ، فإذا لم تحقق هذه المقاصد فمن حيق الإميام انتلاعهيا وتحوييل ملكيتهيا استصلا  الأرا

 للمصلحة العامة .

ذمييا الرواييية الثانييية فمنييع التعسييف فييي اسييتعمال الحييق الخيياص ، والحييق الضييرر بمصييلحة البيياحثين ، 

الصيالح العيام ( ليتهياون فيي تحقييق ويدخل ذلك في نطاخ التعسف في استعمال الحق ، ولم الفياروخ )

لكل ذفراد الأمة 
(5 )

. 

 منع عمر قادته من التلوا بالكتابيات  -2

                                                 

(
1
 . 86ينظر : فقه الموازنات , ص (

(
2
 . 2/109العقِ الفريِ , ابن عبِ ربه ا نِلسي ,  (

(
3
 .  382ا موال , أبو عبيِ القاسم بن سلام , ص (

(
4
 . 2173, رقم  2/291الموطأ , مالُ بن انس ,  (

(
5
 .  355ينظر : سيرة عمر بن الخطاب , الصلابي , ص (
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وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلكُِمْ ((  ))اللواا بالكتابية جائل بنص القرآن الكريم :
(1 )

د تلحيق اليلوا أو الأبنياء أو ، ذلا ان اللواا بالمسلمة أفضل وأوليى هيذا فميا ذذا ليم تكين هنياا مفاسي

المجتمع المسلم ، أما ان وجدت مفاسد فان الحكم هذا منع 
(2 )

. 

( ان حذيفة بن اليميان تيلوا يهوديية كتيب ذلييه خيل سيبيلها فكتيب ولما علم عمر بن الخطاب )

وا ذليييه حذيفيية : أتييلعم أنهييا حييرام فييأخلي سييبيلها ؟ فقييال: لا أزعييم أنهييا حييرام ، ولكنييي أخييا  ان تعييا 

المومسات 
(3 )

. 

( ذليك لي لا يلهيد النياس فيي المسيلمات ، فيالمنع كيان درءاً لمفسيدة التيلوا مين ذنما كره عمير )

مومسة وما في ذلك من دمار للأسرة وضيياع ليلأولاد ، لمفسيدة أخيرى تتمثيل فيي كسياد سيوخ الفتييات 

 المسلمات وانتشار العنوسة بينهن وهذه مفسدة جد كبير .

لتييي وضييعها الفيياروخ تنسييجم مييع المصييالح الكبييرى للدوليية والأهييدا  العظمييى ان هييذه القيييود ا

للمجتمعييات الاسييلامية ، فييان الييلواا يكييون فيييه انسييجام ومييودة ، واللوجيية تعيير  الكثييير ميين ذسييرار 

زوجها ، فربما تكون دخيلة فتتجسس على المسلمين، ودخول عادات والكفار الى بلاد المسلمين فقراره 

ك كان حاسماً لذل
(4 )

. 

 ( مالًاً : فقه الموازنات عنِ عًمان بن عفان )

( يتوقف عند كثير من القضايا التي تتعليق بفقيه الموازنيات ، كييف وهيو ان الملم بسيرة ذي النورين )

 التاجر العظيم ، والعالم بالقرآن الجامع له ، ومن هذه الموازنات الفقهية نذكر الآتي :

 وذحراخ ما دونه جمع القرآن في مصحف واحد  -1

( حينما اختلف أهل القراءة من الشام وأرمينية وأذربيجان وهذا الأمر قد عر  في عهد عثمان )

فقال له حذيفة أدرا هذه الإمرة قبيل ان يختلفيوا فيي الكتياب اخيتلا  اليهيود والنصيارى ، فقيام بتوحييد 

الى كل أفيق بمصيحف نسخة المصاحف وحرخ كل صحيفة أو مصحف بعد ان وحد ما نسخوا وأرسل 

مما نسخوا
(5 )

   . 

وقد أجمع الصحابة جميعاً على هذا الرأي الرشيد لما حققه من مصالح ، قال القر بي : وكان هذا 

( بعد ان أجمع المهاجرين والأنصار وجلة أهل الإسلام وشاورهم في ذلك ، فياتفقوا عليى من عثمان )

جمعه ، واستصوبوا رأيه 
(6 )

. 

( بين المصالح الخاصة وما تؤول ذليه من ف ة وبين مصلحة عظمى يتمثل في )لقد وازن عثمان 

جمييع النيياس علييى مصييحف ذمييام ، وحييرخ المصيياحف الخاصيية ليتوحييد الأميير ، ويحفييظ الييدين ويتوحييد 

 المسلمون حول كتابهم .

 التفريق في عقوبة شارب الخمر بين المتعا ين  -2

دة ، ضربه القوم بالنعيال وذ يرا  الثيياب اسيتهاناً ( عاقب شارب الخمر بأربعين جلان النبي )

( وعمير فيي أول خلافتييه ، ثيم ليم يلبيث ان زاد العقوبية بمشيورة الصيحابة الييى ليه ، وكيذلك أبيو بكير )

ثمانين جلدة ، لما رأى الناس يتحاقرون هذه العقوبة ولا يرتدعون بها 
(1)

  . 

                                                 

(
1
 . 5سورة المائِة , الْية /  (

(
2
 .  77ينظر : فقه الموازنات , ص (

(
3
 . 1/297تفسير القرآن العظيم , ابن كًير ,  (

(
4
 . 100ينظر : ا حوال الشخصية , محمِ أبو زهرة , ص (

(
5
 . 4987, رقم  3/328صحيح البخاري ,  (

(
6
 .  1/87ينظر : الجامع لإحكام القرآن ,  (
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دة ، وثبا عنيه انيه جليده ثميانين جليدة ، فقيد ( فقد ثبا عنه انه جلد الحر أربعين جلأما عثمان )

رأى ان يفرخ بين الشاربين ، فلم يعاقب كل من شرب زلة منه عقوبة من أدمن شيربها ، فجعيل عقوبية 

الشارب لها لأول مرة ، وكانا زلة أربعين جلدة ، وجعل من اعتاد عليها ثمانين جليدة ، فيالأولى صيداً 

والثانية تعليلاً 
(2 )

  . 

ظيييم فييي الموازنيية بييين الأشييخاص ، فليييس كييل المييذنبين  سييوية واحييدة فييي الجييرم ، وهييذا فقييه ع

وبالتالي العقوبة لن تكون واحدة ، وهذا فقه يرتكل عليى الموازنية بيين النياس ، وفقيه واقعهيم ، والنظير 

 في مآلات العقوبة وما تحققه من قمع للمفاسد الناتجة عن الجريمة أم لا . 

 ( لي بن ابي  الب )فقه الموازنات عند ع -4

أقضى الصحابة والقدوة في الفقه والقضياء والفتيوى ، صياحب الفقيه السياسيي المبنيي عليى مشيكاة 

 النبوة ، ونذكر من فقهه أنموذجات :

 عقوبة المحتكر  -أ

« جاليب الطعيام ميرزوخ ، والمحتكير عياص ملعيون( : »يقول علي بن أبي  اليب )
(3 )

، وقيد 

تكر ، وفي رواية أنه أخبر برجل احتكر  عامه بمائة ذليف فيأمر بيه ان يحيرخ أمر بتحريق الطعام المح
(4 )

. 

والمحتكر يحوز على أقوات الناس ويستأثر بها ويغالي بثمنها ليضييق عليى النياس معاشيهم ، فهيذا 

المحتكر ذنسان جشع انتهيازي  يقيدم مصيلحته الخاصية عليى المصيلحة العامية للنياس ، ويضييق علييهم 

( بيإتلا  بضياعتهم ، وان كيان فيي ذليك مفسيدة عدهم بالحاجة ذليه ، فأمر أمير الميؤمنين )أقواتهم ليس

خاصيية لهييؤلاء ولكنهييا تجلييب مصييالح عاميية وكثييير منهييا : زجيير التجييار واسييتغلالهم ، وتهي يية السييلع 

 والبضائع والقضاء على تاهرة الجشع وغيرها . 

 عدم بيع الغنيمة للكفار  -ا

صعة بالذهب مين آنيية العجيم فيأراد ان يكسيرها ويقسيمها بيين المسيلمين ، ( بآنية مرأتي علي )

( : فقال ناس من دهاقين الفرس وتجارهم : ان كسرت هذه كسرت ثمنها ، نحن نغلي لك بهيا ، فقيال )

لم أكن لأرد ملكاً نلعه الله منكم فكسرها وقسمها بين الناس 
(5 )

. 

بييرة تعيود بيالربح اليوافر للمسيلمين ، ذميا كسيرها ان عدم كسرها وبيعها للدهاقين فييه مصيلحة ك

( رفيض بيعهيا لهيؤلاء لميا سييؤول وتوزيعها عليهم ففيه مفسدة في هبو  ثمنها ، لكن أمير المؤمنين )

هييذا البيييع ميين مفسييدة كبيييرة تتمثييل فييي تييذكر هييؤلاء لأمجييادهم السييالفة ، الأميير الييذي يحرضييهم علييى 

 بو على الربح المنتظر . المسلمين ، وفي ذلك من الفساد ما ير

 المطلب الثالث : أنموذجات عند الفقهاء
 أولًَ : أمًلة من الموازنة بين المصالح عنِ تعارضها 

الجهيياد واجييب لحفييظ الييدين ، وان أدى الييى ذتييلا  اليينفس والمييال ، لأن حفييظ الييدين مقييدم عليهييا ،  -1

مين هيلاا غاليب الوقيوع لأن حفيظ وشرب الخمر مبا  لمن اكره على شربها ، أو ا ير ذلييه للخيلاص 

النفس أهم من حفظ العقل ، واجمع العلماء على انه يشتر  لجلد اللاني ان لا يتسبب ذلك بإتلا  ليه أو 

                                                                                                                                                   

(
1
 . 6779, رقم  4/246صحيح البخاري ,  (

(
2
 . 83ينظر : موسوعة فقه عًمان بن عفان , محمِ رواس قلعة جي , ص (

(
3
 .  245بغِادي , صمسنِ الإمام زيِ بن علي )المجموع الفقهي( , جمعة عبِ العزيز بن اسحق ال (

(
4
 . 8/204المصنف , ابن أبي شيبة ,  (

(
5
 .  9/29المحلى : بالْمار والسنن , ابن حزم وا نِلسي ,  (
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بعض حواسه أو قواه العقليية ، لأن مصيلحة حفيظ العقيل أهيم مين مصيلحة حفيظ النسيل ، كميا لا يجيوز 

مقدمة على مصلحة حفظ المال اتخاذ اللنا وسيلة لكسب المال لأن مصلحة حفظ النسل 
(1 )

. 

وقد ذكر الإمام الغلالي )رحمة الله( ومن وافقه من الأصيوليين : مصيلحة اليدين ثيم الينفس ثيم العقيل ثيم 

ومقصود الشرع من الحلق خمسة : وهو ان يحفظ علييهم ديينهم »النسل ثم المال ، فيقول )رحمة الله( : 

« ، ونفسهم ، وعقلهم ، ونسلهم ، ومالهم
(2) 

. 

ولا يقييدم الصييالح علييى الاصييلح ذلا جاهييل بفضييل الأصييلح أو شييقي »ويقييول العييل بيين عبييد السييلام : 

« متجاهل
(3 )

. 

تضمن الصناع ، مصلحة أصحاب السلع مصلحة عامة ، ومصلحة الصناع خاصة تفرد أو ذفيراد ،  -2

ة ان فر  عليهم التعدي والتقصير فعندئذ نقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاص
(4 )

  . 

ذذا تترس الكفار بجماعة من اسارى المسلمين ذذ يمتنع على المسلمين رمي أعدائهم ودفع شرهم ذلا  -3

يرمييي الأسييرى وقييتلهم ، ولييو تركنيياهم لهييا جمنييا العييدو ، واقتحمييوا ديارنييا وقتلييوا كافيية المسييلمين ، ثييم 

حفظ جميع المسلمين اقيرب اليى  يقتلون الأسرى ، في هذه الحالة نرمي الترس ولو قتل الاسارى ، لان

مقصييود الشييرع ميين حفييظ أنيياس مهييدورين ، وهييذا بيياب تقييديم المصييلحة العاميية علييى الخاصيية وتقييديم 

المصلحة الكلية على الجلئية 
(5 )

 . 

جواز التسعير عند تعدي أرباب الطعام في بيعه بغين فاحذ  -4
(6 )

. 

ال ودعيا الحاجية اليى تكثيير الجنيد لسيد الثغيور أجاز الغلالي )رحمية الله( ل ميام ذذا خيلا بييا المي -5

وحماية الدولة الاسلامية ، ان يوتيف عليى الأغنيياء ميا ييراه كافيياً لسيد حاجية الجنيد ، لأنيه ليو ليم تسيد 

حاجيية الجنييد فييإنهم سيييتفرقون للاشييتغال بالكسييب ممييا يطمييع الأعييداء بييديار المسييلمين ، ويشييجع أهييل 

تنالعرامة )أهل الفساد( على ذثارة الف
(7)

. 

ديارنا لهجوم الكفار واستيلائهم ، وتصير أموال المسلمين  عمه لهم ، وأجسادهم دربة لرماحهم وهدفاً 

لأسيلحتهم ، ويثيور بييين النياس ميين التغاليب والتواثييب ميا تضييع بييع الأميوال ، وتعطييل معهيا النفييوس ، 

وتنتهك فيها الحرم ، ويقع ما يحذر ذلمامه من الدواهي بالمسلمين 
(8 )

. 

 مانياً : أمًلة على الموازنة بين المقاصِ عنِ تعارضها 

ذذا اجتمعا المفاسد المحقة فان أمكن درءهيا درأنيا وان تعيذر درء »يقول العل بن عبد السلام : 

الجميع درأنا الافسد فالأفسد ، والأرذل فالأرذل ، فأن تساوت فقد يتوقف ، وقد يتغير ، وقد نختليف فيي 

«  فرخ في ذلك بين مفاسد المحرمات والمكرهاتالتساوي والتفاوت ، ولا
(9 )

. 

ان الشييارع الحكيييم يييدفع أعظييم الضييررين بأسيييرهما ، هييذا هييو الفقييه والقييياس »ويقييول ابيين القيييم : 

« والمصلحة وان أباه من أباه
(1 )

 . 

                                                 

(
1
؛ وضددوابط المصددلحة فددي  400ينظددر : مددنهج فقدده الموازنددات فددي الشددرع الَسددلامي , حسددن سددالم الِوسددي , ص (

 .  256الشريعة الَسلامية , محمِ سعيِ رمضان البوطي , ص

(
2
 . 1/417المستصفى ,  (

(
3
 . 1/9قواعِ الإحكام ,  (

(
4
 . 402ينظر : منهج فقه الموازنات , ص (

(
5
 . 1/151؛ قواعِ الإحكام ,  1/421ينظر : المستصفى ,  (

(
6
 . 1/96ينظر : ا شباه والنظائر : ابن نجيم ,  (

(
7
 . 236؛ شفاء الغليل , ص 426/ 1ينظر : المستصفى ,  (

(
8
 . 237يل , صشفاء الغل (

(
9
 . 1/130قواعِ الإحكام ,  (



 

 

 
  

 مجلة كلية التربية الاساسية                                  عشر )عدد خاص ( وقائع المؤتمر العلمي التاسع 

                                                 2019/  كلية التربية الاساسية               

 

                                                                                                                            

- 582 - 

 فقه الموازنات في السياسة الشرعية )أنموذجات تطبيقية(
 

 خالد محمد جاسم أ.م.د.

 ومن أمثلة ذلك :

فيات مين المصيالح ميا لييس لنيا ذذا تفاوت الحكام في الفسوخ قدمنا أقلهم فسوقاً ، لأنا لو قدمنا غيره ل -1

عنه غنى ، ولا يجيوز تفوييا مصيالح الإسيلام ذلا عنيد تعيذر القييام بهيا ، وليو ليم يجيوز هيذا الضياعا 

أموال الأيتام كلها وأموال المصالح بأسرها
(2)

 . 

أجاز العلماء انعقاد الإمامة الكبرى لمين ليم تتيوافر فييه رتبية الاجتهياد وذليك عنيد خليو العصير عين  -2

تهد ، وذلك دفعاً لأشد الشريف وأعظم الضررين ، فالضرر في ترا المسيلمين مين دون ذميام وميا المج

يترتييب عليييه ميين ضييياع النفييوس والأمييوال والإعييرا  و مييع العييدو وثييوران الفييتن أشييد ميين الضييرر 

الحاصل بفوات رتبة الاجتهاد في الإمام
(3)

. 

لم فيمن يتصيدى ل مامية وكيان فيي صيرفه ذثيارة ويذكر الإمام الغلالي : انه لو تعذر وجود الورع والع

فتنة لا تطاخ حكمنا بانعقاد ذمامة ، لأنا ان حاولنا اسيتبداله وكانيا ليه شيوكة سيتظهر بهيا فإنيا سينحرا 

فتنة كبيرة ، فما يلقى الفتنة يليد على ما يفوتهم من نقصان هذه الشرو  التي أثبتيا لملييد المصيلحة ، 

بملاياها ، كاليذي يبنيي قصيراً ويهيدم مصيراً ، كميا ان فيي خليو البليد عين  فلا يهدم أهل المصلحة شغفاً 

الإمامة فساداً للاقضية ، لذلك حكمنا بصمة ذمامته للضرورة 
(4 )

. 

 مالًاً : أنموذجات من موازنة المصالح والمفاسِ عنِ تعارضها 

اذا اجتمعيا »الأصل جلب المصالح ودفع المفاسد أمكين وفيي ذليك يقيول العيل بين عبيد السيلام : 

مصيالح ومفاسييد ، فييان أمكيين تحصييل المصييالح ودرء المفاسييد فعلنييا ذلييك امتثييالاً لأميير الله فيهييا ، بقولييه 

َ مَا اسْتطَعَْتمُْ (( تعالى   : ))فاَتَّقوُا اللهَّ
(5( » )6 )

 . 

حية تقديم المصالح الراجحة على المفاسد المرجوحة محمودٌ حسينٌ ودرء المفاسيد الراج»ويقول أيضاً : 

« على المصالح المرجوحة محمودٌ حسنٌ ، اتفق الحكماء على ذلك
(7 )

 . 

 ومن أمثلة ذلك :

لو أحا  الكفار بالمسلمين ، وكيان المسيلمون لا يسيتطيعون مقياومتهم جياز دفيع الميال ذلييهم ، ذتقياءً  -1

فييي أيييديهم  لشييرهم ، وكييذا اسييتنقاذ الأسييرى ميينهم بالمييال ذذا لييم يكيين غيييره ، لأن مفسييدة بقيياء الأسييرى

واست صالهم للمسلمين أعظم من بذل المال 
(8 )

. 

قد تكون وسيلة المحرم غير محرمية ذذا أفضيا اليى مصيلحة راجحية ، كالتوسيل اليى »يقول القرافي : 

فداء الاسارى بدفع الميال للكفيار اليذي هيو محيرم علييهم الانتفياع بيه بنياءً عليى أنهيم مخيا بون بفيروع 

« الشريعة عندنا
(9 )

. 

كشف العورات والنظر ذليها مفسدتان محرمتان على الناتر والمنظور ذليه ، لما في ذليك مين هتيك  -2

الأستار ، وتجيوز للميداواة والشيهادات عليى العييوب ، أو النظير اليى فيرا اليلانيين ، لإقامية حيدود الله 

                                                                                                                                                   

(
1
 . 243الطرق الحكمية ,  (

(
2
 . 1/122ينظر : قواعِ الإحكام ,  (

(
3
 .  86ينظر : نظرية المصلحة في الشريعة الَسلامية , ص (

(
4
 . 471؛ المنخول في علم ا صول , ص 1/154ينظر : احياء علوم الِين ,  (

(
5
  . 16سورة التغابن , الْية /  (

(
6
 .  136/ 1قواعِ الإحكام ,  (

(
7
 . 148/ 1المصِر نفسه ,  (

(
8
 . 420ينظر : منهج فقه الموازنات , ص (

(
9
 . 2/452أنوار البروق ,  (
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فسيدة ، لا ينبنيي عليهيا تعالى ذذا كان الناتر أهلاً للشهادة وكمل العدد ، وان لم يكن كذلك لم يجل لأنه م

مصلحة 
(1 )

 . 

تصحيح ولاية الفاسق مفسدة لما يغلب عليه من الخيانة في الولاية ولكن العلماء صححوها فيي حيق  -3

الإمييام الفاسييق والحيياكم الفاسييق لمييا فييي ذبطييال ولايتهمييا ميين تفويييا المصييالح العاميية ، ولا تنفييذ ميين 

ين والحكام العادلين ، ولا نبطيل تصيرفه فيي المصيالح تصرفاتهم الا ما ينفذ من تصر  الأئمة المقسط

لأجل تصرفه في المفاسد ، ذذ لا يترا الحق لأجل البا ل 
(2 )

. 

يجوز للمحتسب ان يعر  نفسه للضيرب أو القتيل ذذا كيان لحسيبة تيأثير رفيع المنكير أو كسير جياه  -4

الفاسق أو تقوية قلوب أهل الدين 
(3 )

 . 

 الخاتمة
متييه تييتم الصييالحات ، والصييلاة والسييلام علييى سيييد الكائنييات سيييدنا محمييد وعلييى آلييه الحمييد لله الييذي بنع

 وصحبه أجمعين .

 وبعد ..

 فهذه أبرزالنتائم والتوصيات التي توصلا ذليها في بحثي هذا :

أولاً : فقه الموازنات عليم يبيين الطيرخ والخطيو  التيي تضيبط الموازنية بيين المصيالح المتعارضية أو 

رضيية أو المصييالح والمفاسييد ويبييين الفهييم فييي عملييية التييرجيح لتحقيييق المصييالح الفردييية المفاسييد المتعا

 والكلية .

ثانياً : الحاجة ماسة جداً لتعلم هذا الفقه وتعليمه ، لاسيما فيي هيذا الوقيا اليذي كثيرت فييه المسيتمدات ، 

 وضجا فيه الكثير من المصالح بسبب انعدام علمهم بهذا الفقه الجليل .

: فقه الموازنات يحمي المسلمين والدعاة والعلماء من الوقيوع فيي التصيرفات البعييدة عين الحكمية ثالثاً 

 والبصيرة والتي تؤثر سلباً على واقع المسلمين جميعاً . 

رابعاً : على ولي الأمر تعلم هذا الفقه أو بأقل تقدير يكون عنده مستشارون يعلمون هذا الفقه جيداً لكيي 

 صحيح لأنه يتولى أمر المسلمين وعليه تحقيق مصالحهم .يسوس الأمور بشكل 

خامساً : يجب معرفة الضوابط لهذا الفقه ، بخاصة للمجتهد والمفتيي والفقييه لكيي يسيتبين ليه الحيق مين 

 البا ل ، ولا يقع في المحذور بسبب الفتوى غير المنضبطة .

 التوصيات
ه بخاصية لأهيل التخصيص لكيي يخيدموا الدولية أولاً : التوجيه اليى تعليم هيذا الفقيه ومفهوميه وضيوابط

 والبلد والمسلمين بشكل صحيح . 

ثانياً : نشر ثقافة هذا العلم بين الناس لكيي يتضيح لهيم ان فيي الشيريعة الاسيلامية والفقيه أميوراً يغفليون 

 عنها ولا يتجاوزوا على أهل التخصص والمولاة بسبب اختيار شيء او ترجيح اشياء على غيرها .

 : نشر البحوث والكتب التي تخص هذا العلم للا لاع عليه وحث الباحثين لذلك  ثالثاً 

 وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين 

 الباحث 

 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم 
                                                 

(
1
 . 52ينظر : فتاوت العز بن عبِ السلام , ص (

(
2
 . 1/145ينظر : قواعِ الإحكام ,  (

(
3
 . 404/ 2ينظر : أحياء علوم الِين ,  (
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 خالد محمد جاسم أ.م.د.

 م . 2009، اثر المصلحة في السياسة الشرعية ، صلا  الدين محمد قاسم ، دار الكتب العلمي  .1

 م .1957،  3الأحوال الشخصية ، محمد ابو زهرة ، دار الفكر العربي ،   .2

هييـ( ، دار الحييديث ، القيياهرة ،  505احييياء علييوم الييدين ، أبييو حامييد محمييد بيين محمييد الغلالييي )ت .3

 م .2004

 هيـ( ، تحقييق : محميد مطييع الحيافظ ، 970الأشباه والنظائر ، زين الدين بن ذبيراهيم بين نجييم) ت  .4

 م .1999،  4دار الفكر ، دمشق ،  

هـ( ، دار الكتب العلمية  911الاشباه والنظائر ، عبد الرحمن بن ابي بكر جلال الدين السيو ي )ت .5

 م . 1990-هـ  1411،  1، بيروت ،  

أضواء البيان ، محمد الأمين بن محمد بن المختار الشنقيطي ، تحقيق بكر بن عبدالله ابيو زييد ، دار  .6

 هـ .  1426،  1وائد ، مكة المكرمة ،  عالم الف

هيـ( ، ت :  790الاعتصام ، ابراهيم بن موسى بين محميد اللخميي الغرنيا ي الشيهير بالشيا بي )ت .7

 م . 1992-ه1412،  1سليم بن عبد الهلالي ، دار ابن عفان ، السعودية ،  

هـ ( ، تحقيق : أبيو  751ذعلام الموقعين عن رب العالمين ، محمد بن ابي بكر ابن قيم الجوزية )ت .8

 هـ .1423،  1عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ، دار ابن الجوزي ، الريا  ،  

،  1هييـ(، تحقيييق : محمييد عمييارة ، دار الشييروخ ،  224الأمييوال ، أبييو عبيييد القاسييم بيين سييلام )ت  .9

 م .1989

د احمد سيراا هـ(، تحقيق : محم 684أنوار البروخ في أنواء الفروخ ، أحمد ذدريس القرافي )ت  .10

 م. 2001،  1وعلي جمعة محمد ، مصر ، دار السلام ،  

هيـ( ، دار الكتياب  970البحر الرائيق شير  كنيل اليدقائق ، زيين اليدين بين ذبيراهيم ابين نجييم) ت  .11

 . 2الاسلامي .  

هـ( ، راجعه عمر سليمان الأشقر ،  794البحر المحيط في أصول الفقه ، بدر الدين اللركشي)ت  .12

 م .1992،  2ة الاوقا  والشؤون الاسلامية ، الكويا ،   بعة وزار

هيـ(  774البداية والنهاية ، ابو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت .13

 م .1988-ه1408،  1، ت : علي شيري ، دار احياء التراث العربي ،  

هـ( ، ت :  478بن محمد الجويني )تالبرهان في اصول الفقه ، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف  .14

 م . 1997-ه1418،  1صلا  بن محمد بن عويضة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،  

هييـ( ، تحقيييق ، عبييد السييتار احمييد فييراا ،  1205تيياا العييروس ، محمييد مرتضييى اللبيييدي )ت  .15

 م .1965،  1الكويا ، مطبعة حكومة الكويا ،  

هيـ( ، ت :  571علي بن الحسن بن هبة الله المعيرو  بيابن عسياكر )تتاري  دمشق ، ابو القاسم  .16

 م . 1995-هـ  1415عمرو بن غرامة العمروي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، 

 م .2000،  1تأهيل فقه الموازنات ، عبدالله الكمالي ، دار ابن حلم ،   .17

هـ(، ذبراهيم بن عليي بين محميد بين  799تبصرة الحكام في اصول الاقضية ومناهم الأحكام )ت  .18

 م . 1986،  1فرحون المالكي ، مكتبة الكليات الأزهرية ،  

 م .1985هـ(، مكتبة لبنان ، بيروت ،  816التعريفات ، محمد الشريف بن الجرجاني )ت  .19

 م .1984،  1تفسير التحرير والتنوير ، الطاهر بن عاشور ، الدار التونسية للنشر ، تونس ،   .20

هـ( ، تحقييق : مصيطفى السييد محميد 774القرآن العظيم ، أبو الفداء ذسماعيل بن كثير)ت تفسير  .21

 م .2000،  1وزملاؤه ، مؤسسة قر بة ، الجيلة ،  
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هـ( ، تحقيق  772التمهيد في تخريم الفروع على الأصول ، لأبي محمد عبد الرحيم الاسنوي)ت  .22

 هـ .1401،  1: محمد حسن هيتو ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  

جامع بيان العلم وفضله ، ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محميد بين عبيد البير بين عاصيم النميري  .23

هيـ( ، ت: ابيي الاشيبال اللهييري ، دار ابين الجيوزي ، المملكية العربيية السيعودية ،  463القر بي )ت

 م . 1994-ه1414،  1 

تحقييق عبيدالله بين عبيد المحسين  هيـ (،671الجامع لإحكام القرآن ، محميد بين احميد القر بيي )ت .24

 م .2006،  1التركي ، مؤسسة الرسالة ،  

 هـ .  1425هـ( ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  1394خاتم النبيين ، محمد ابو زهرة )ت .25

 م .1979،  1هـ( ، دار المعرفة ، بيروت ،   182الخراا ، أبو يوسف يعقوب بن ذبراهيم )ت  .26

 ي السياسة والحكم ، عبد الرحمن تاا .خصائص التشريع الاسلامي ف .27

هيـ( ، تعرييف :  1353درر الحكام في شر  مجلة الاحكام ، عليي حييدر خواجية اميين افنيدي )ت .28

 م .1991-ه1411،  1فهمي الحسيني ، دار الجيل ،  

الذخيرة ، ابيو العبياس شيهاب اليدين احميد بين ادرييس بين عبيد اليرحمن الميالكي الشيهير بيالقرافي  .29

، ت : محمد حجي ، سعيد اعراب ، محميد بيو خبيرة ، دار الغيرب الاسيلامي ، بييروت ، هـ(  684)ت

 م . 1994،  1 

سييبل الاسييلام ، محمييد بيين اسييماعيل بيين صييلا  بيين محمييد الحسييني ، الكحلانييي ثييم الصيينعاني  .30

 ه( ، دار الحديث . 1182)ت

ه وخيرا أحاديثيه هيـ( ، عليق عليي273سنن ابين ماجية ، محميد بين يلييد أبيو عبيدالله القلوينيي)ت  .31

 م . 1997،  1محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعار  للنشر والتوزيع ،  

سنن ابي داود ، ابيو داود سيليمان بين الاشيعث بين اسيحاخ بين بشيير بين شيداد بين عميرو الازدي  .32

 ه( ، ت : محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت . 275السجستاني )ت

 لسياسة الشرعية ، خالد محمد جاسم .ا .33

 م.1988هـ( ، دار القلم ،  1375السياسة الشرعية ، عبد الوهاب خلا  )ت  .34

، دار  3السيييرة النبوييية ، عبييد الملييك بيين هشييام بيين ايييوب المعييافري ، ت : عميير عبييد السييلام ،   .35

 م . 1990الكتاب العربي ، 

 م .2008لمعرفة ، ، دار ا 7السيرة النبوية ، علي محمد الصلابي ،   .36

 ه . 1427، دار القلم ، دمشق ،  8السيرة النبوية ، محمد بن محمد بن سويلم ابن شهبة ،   .37

 م . 1994، مكتبة العلوم والحكم ،  6السيرة النبوية الصحيحة ، اكرم ضياء العمري ،   .38

ري شر  اللرقياني عليى مو يأ الاميام ماليك ، محميد بين عبيد البياقي بين يوسيف اللرقياني المصي .39

 م . 2003-هـ  1424،  1الازهري ، ت :  ه عبد الرؤو  سعد ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ،  

هـ( ، ت  516شر  السنة ، ابو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )ت .40

-ه1402،  2: شعيب الارناؤو  ، محميد زهيير الشياويذ ، المكتيب الاسيلامي ، دمشيق ، بييروت ،  

 م . 1983

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلييل ، محميد بين ابيي بكير بين اييوب بين سيعد  .41

 م . 1978-هـ  1398هـ( ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ،  751شمس الدين بن قيم الجوزية )ت

 505الغلاليي )ت شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالل التعليل ، أبو حامد محمد بين محميد .42

 م . 1971هـ( ، تحقيق : حمد الكبيسي ، مطبعة الرشد ، بغداد ، 
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هـ( ، اعتنى به محيب 256صحيح البخاري )الجامع الصحيح( ، محمد بن ذسماعيل البخاري )ت  .43

 هـ . 1400،  1الدين الخطيب ومحمد فوائد عبد الباقي ، المطبعة السلفية ومكتبتها ،  

حيح المختصير بنقيل العيدل عين العيدل اليى رسيول الله صيلى الله علييه صحيح مسلم ، المسند الص .44

هـ( ، ت : محمد فيؤاد عبيد البياقي ،  261وسلم ، مسلم بن الحجاا ابو الحسن القشيري النيسابوري )ت

 دار احياء التراث العربي ، بيروت. 

 2الة ،  ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامية ، محمد سعيد رمضان البو ي ، مؤسسية الرسي .45

 م .1973، 

هيـ(، المكتبية 751الطرخ الحكيمة فيي السياسية الشيرعية ، محميد بين أبيي بكير بين قييم الجوزيية ) .46

 م .2006،  1العصرية ، بيروت ،  

العقد الفريد ، ابو عمر ، شهاب الدين احمد بن محمد بن عبيد ربية ابين حبييب ابين حيدير بين سيالم  .47

 ه . 1414،  1ـ( ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ه 328المعرو  بابن عبد ربة الاندلسي )ت

عمييدة القيياري شيير  صييحيح البخيياري ، ابييو محمييد محمييود بيين احمييد الغيتييابي الحنفييي بييدر الييدين  .48

 ه( ، دار احياء التراث العربي ، بيروت . 855العيني )ت

 فتاوى العل بن عبد السلام ، تحقيق : مصطفى عاشور ، مكتبة القرآن ، القاهرة . .49

هيـ(، اشير  علييه 852الباري بشر  صحيح البخاري ، احمد بن علي بن حجير العسيقلاني ) فتح .50

 هـ.1379عبد العليل بن باز ، دار المعرفة ، بيروت ، 

فصيل الخطياب فيي سيييرة عمير بين الخطيياب )رضيي الله عنيه( شخصيييته وعصيره ، عليي محمييد  .51

 م .2002،  1الصلابي ، مكتبة الصحابة ، الشارقة ،  

زنات )رؤية تأهيلية تطبيقية( ، أيوب سعيد ، بحث في مؤتمر فقه الموازنات ، جامعية أم فقه الموا .52

 هـ .   1434القرى ، 

،  1فقه الموازنات اليدعوة معالميه وضيوابطه ، معياذ أبيو الفيتح البينيانوني ، دار اقيرأ الدوليية ،   .53

 م . 2008

 م.2004، 1دار القلم ، دبي ،   فقه الموازنات في الشريعة الاسلامية ، عبد المجيد السوسوة ، .54

هـ( ، دار الشيروخ ، بييروت ، القياهرة ،  1385في تلال القرآن ، سيد قطب حسين الشاربي )ت .55

 ه . 1412،  17 

ه هيـ( ، ت : احميد 1031فيض القدير شر  الجامع الصغير ، محمد بن عبد الرؤو  المناوي )ت .56

 ، دار الكتب العلمية .  1عبد السلام ،  

المحبة ، تقي الدين ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن تيميية الحرانيي الحنبليي الدمشيقي قاعدة في  .57

 هـ( ، ت : محمد رشاد سالم ، مكتبة التراث الاسلامي ، القاهرة ، مصر .  728)ت

هـ(، تحقيق : نليه كمال حميادة ، 660قواعد الإحكام في ذصلا  الأنام ، العل بن عبد السلام )ت  .58

 م .2000،  1دمشق ،  دار القلم ، 

 م . 1999القواعد الصغرى ، عل الدين بن عبد السلام ، ت : اياد خالد ، دار الفكر ، دمشق ،  .59

الكامل في التاري  ، ابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بين عبيد الواحيد  .60

ي ، دار الكتيياب العربييي ، هييـ( ، ت : عميير عبييد السييلام تييدمر 630الشيييباني الجييلري ابيين الاثييير )ت

 م .1997-هـ  1417،  1بيروت ، لبنان ،  

هيـ( ، تحقييق : عبيدالله عليي الكبيير  711لسان العرب ، محمد بن مكرم بين منظيور الإفريقيي)ت  .61

 وزملاؤه ، دار المعار  ، القاهرة .
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ـ(، جميع هي728مجموع الفتاوى ، ابو العباس احمد بن عبدالحليم بن تيمية الحرانيي الدمشيقي )ت  .62

وترتيب عبد الرحمن بن محميد بين قاسيم وابنيه محميد ، مجميع المليك فهيد لطباعية المصيحف ، المدينية 

 م . 2004المنورة ، 

هيـ( ، ذدارة الطباعية 456المحلى بالآثار والسنن ، علي بن أحمد بن سيعيد بين حيلم الأندلسيي )ت .63

 هـ .  1352،  1المنيرية ، مصر ،  

 م1986هـ(، مكتبة لبنان ، بيروت ،  666ي بكر الرازي )بعد مختار الصحا  ، محمد بن اب .64

 المدخل الى السياسة الشرعية ، عبد العال عطوة . .65

المييدخل فييي التعريييف بالفقييه الاسييلامي وقواعييد الملكييية والعقودييية ، محمييد مصييطفى شييلبي ، دار  .66

 م .1962،  1التأليف ، مصر ،  

محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري المعرو   المستدرا على الصحيحين ، ابو عبد الله الحاكم .67

،  1هيييـ( ، ت : مصيييطفى عبيييد القيييادر عطيييا ، دار الكتيييب العلميييية ، بييييروت ،   405بيييابن البييييع )ت

 م .1990-ه1411

هـ ( ، تحقيق : محمد  505المستصفى من علم اصول الفقه ، أبو حامد محمد بن محمد الغلالي)ت .68

 م .1997،  1، بيروت ،  سليمان الأشقر ، مؤسسة الرسالة 

مسند الامام احميد بين حنبيل ، ابيو عبيد الله احميد بين محميد بين حنبيل بين هيلال بين اسيد الشييباني  .69

ه( ، ت : شعيب الارنياؤو  ، عيادل مرشيد واخيرون ، اشيرا  : د. عبيد الله بين عبيد المحسين 241)ت

 م .2001-ه1421،  1التركي ، مؤسسة الرسالة ،  

لي )المجموع الفقهي( ، جمعة عبد العليل بن اسيحق البغيدادي ، دار الكتيب مسند الإمام زيد بن ع .70

 العلمية ، بيروت . 

 741مشكاة المصابيح ، محمد بن عبد الله الخطيب العمري ، ابو عبد الله ولي الدين التبرييلي )ت .71

 م . 1985،  3هـ( ، ت : محمد ناصر الدين الالباني ، المكتب الاسلامي ، بيروت ،  

 م .1987ا  المنير ، احمد الفيومي ، مكتبة لبنان ناشرون ، لبنان ، المصب .72

هيـ(، تحقيييق : محميد بين ذبيراهيم اللميييدان ، 235المصينف ، عبيدالله بين محميد بيين ابيي شييبة )ت  .73

 م . 2004،  1مكتبة الرشد ، الريا  ،  

 معجم الأخطاء الشائعة ، محمد العدناني . .74

هيـ(، تحقييق: حميدي بين 360بن احمد بن ايوب الطبرانيي )ت  المعجم الكبير ، ابو القاسم سليمان .75

 هـ.1404،  2عبد المجيد السلفي ، مكتبة العلوم والحكم ،  

 المعجم الوسيط ، ذبراهيم مصطفى ، أحمد الليات، حامد عبد القادر  محمد النجار ، دار الدعوة .76

بن خليل الطرابلسي الحنفي  معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الاحكام ، علاء الدين علي .77

 هـ( ، دار الفكر . 844)ت

المغني ، ابو محمد موفق الدين عبد الله بن احمد بين محميد بين قدامية الحنبليي الشيهير بيابن قدامية  .78

 م .1968-هـ  1377هـ( ، مكتبة القاهرة ،  620المقدسي )ت

لخطيييب الشييربيني مغنييي المحتيياا الييى معرفيية ألفييات المنهيياا ، شييمس الييدين، محمييد بيين أحمييد ا .79

 م .1994هـ / 1415، 1هـ( ،دار الكتب العلمية ،   977الشافعي )ت 

هييـ( ، ت : محمييد الحبيييب ابيين خوجيية ،  1393مقاصييد الشييريعة ، محمييد الطيياهر بيين عاشييور )ت .80

 وزارة الاوقا  القطرية . 

: تيسير   هـ( ، تحقيق794المنثور في القواعد ، بدر الدين محمد بن بهادر اللركشي الشافعي)ت:  .81

 م . 1982،  1فائق أحمد محمود ، وزارة الاوقا  والشؤون الاسلامية ، الكويا ،  
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 1252منحة الخالق على البحر الرائق ، محمد أمين بن عمر بن عبد العليل عابدين الدمشقي )ت  .82

 هـ(.

هيـ( ، تحقييق : محميد  505المنخول فيي عليم الأصيول ، أبيو حاميد محميد بين محميد الغلاليي )ت  .83

 م .1998،  3سن هيتو ، دار الفكر ، دمشق ،  ح

 676المنهاا شر  صحيح مسلم بن الحجاا ، ابو زكريا محيي الدين يحيى بن شر  النووي )ت .84

 هـ. 1392،  2هـ( ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ،  

ريعة منهم فقه الموازنات في الشرع الاسلامي )دراسة أصولية( ، حسن سالم الدوسي ، مجلة الش .85

 م .2001والدراسات الاسلامية ، العدد السادس والاربعون ، جامعة الكويا ، 

هيـ( ، ت : 790الموافقات ، ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرنيا ي الشيهير بالشيا بي )ت .86

 م . 1997-ه1417،  1ابو عبيدة مشهور بن حسن ال سلمان ، دار ابن عفان ،  

 م .1983مد رواس قلعة جي ، دار النفائس ، موسوعة فقه عثمان بن عفان ، مح .87

هيـ( ، تحقييق بشيار عيواد معيرو  ، 179المو أ ، مالك بن انس بن عامر الأصبحي المدني )ت  .88

 م .19997،  2دار الغرب الاسلامي ،  

 م . 1981نظرية المصلحة في الفقه الاسلامي ، حسين حامد حسان ، مكتبة المتنبي ، القاهرة ،  .89

هيـ( ، ت : عصيام 1250حمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشيوكاني اليمنيي )تنيل الاو ار ، م .90

 م.1993-هـ  1413،  1الدين الصبابطي ، دار الحديث ، مصر ،  
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Research Summary 

This research is concerned with studying the jurisprudence of budgets 

and explaining its importance and impact in the deducted Shariah rulings that 

accept flexibility according to interests and evils, and it shows and evidence 

for it from the Holy Qur’an, the Prophet’s Sunnah, consensus and reason, and 

then takes the applied models from the jurisprudence of Shariah policy in the 

era of the Messenger (peace be upon him) and the era of caliphs The adults 

(may God be pleased with them) and the jurists. 

The research also shows the effect of the science of budget jurisprudence 

on the legal policy in a significant and widely used way, especially since the 

legal policy is adopted by rulers and governors in the conduct of the affairs of 

the state, and they are exposed to issues that require weighting between 

opposing interests such as the public interest and the private interest, such as 

preserving religion and preserving the rest of the affairs The state, and our 

scholars and scholars mentioned this and gave examples of it, and they gave 

solutions through studying them in the jurisprudence of budgets, based on 

that to the Holy Qur’an and the actions of the Prophet (peace and blessings of 

God be upon him and God) in such matters and reliance on jurisprudential 

rules, or weighting between a Interests to achieve major interests and public 

benefits 

 


